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الحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 
آما بعد: 
فإن كتاب (بر الوالديّن) للإمام العلآمة شيخ المالكية في زمنه أبي بكر محمد بن 
الوليد بن خلف الطرطوشي من أحسن ما رأيته في هذا الموضوع, فقد جمع فيه مؤلفه 
رحمه الله وغفر له الأدلة الواردة في فضل بر الوالديّن وصلة الرحمء ثم ذكر فيه فصولا 
نافعة في ذلكء كالجمع بين بر الوالديّن وطلب العلم. وکذلك الفة الوالدین ی 
النوافل وطاعتههما في الشبهاتء إلى غير ذلك من الفصول والمباحث النافعة. ورُغم 
أهمية الكتاب لم أقفْ على مَن اعتنى به تحقيقًا وتخريجًا حتى وقق الله لذلك أخانا 
الفاضل صاحب الأخلاق الحسنة» والاداب المستحسنة فی| نحسبه والله حسیبه: آبا 
أحمد محمد بن صالح الليبي وفقه اللّه. 
فقام بتصحیح النص والمقابلة على بعض المخطوطات والمطبوعات» وكذلك 
قام بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب» وقد تابعت معه عمله» وقرأ عللّ 
کثیرّا من مواضعه فتم التنبیه عل ما حتاج إلى ذلك. 
فجزى الله أخانا أبا أحمد خيراء وبارك فيه وثُينّنا وإياه على الدين الحق حتی نلقاه. 
والحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
أبوعبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي 
في ليلثّ الأحد ۱۷/ربیع الأول/+11١ه‏ 
في دار الحديث بالضالع - اليمن. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الّه. 


أما بعد : 

فقد طالعت تحقيق رسالة (بر الوالديّن) تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي بتحقيق أخينا الفاضل والداعي إلى الله عز وجل: أب أحمد محمد بن 
صالح بن محمد الليبي» فرأيت الرسالة من المهمات في بابها. 

وقد أكرم الله المحقق بالتعليق عليهاء والحكم على أحاديثها وآثارهاء فزانها 
ذلك ثم إن الكتابة في حقوق الوالدین من المهیات لا سيما مع تضييع هذا 
ا لحتى من کثیر من السلمین والّه المستعان» مع ما قرن الّه عز وجل لها من حق 
مع التوحيد في آيات منها لز وَقَصَى رَيْكَ ألا بدك لا 4 رون سنا 
(الإسراء: ٠١‏ )» فشرعه وأمره إكرام الوالديّن والبر بههاء على ما ترى في هذه الرسالة. 
فجزى الله المؤلف والمحقق خرًا. 


كه : 
أبو محمد عبد الحميد الزعكري 
١/ذي‏ القعدة / ۱٤٤١‏ ه 
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مقدمة المحقق 


إن امد له نحمده تعال ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له وآشهد آن لا اله 


إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عيَياة. 


ص 2م 


مر که 2 2 A S2‏ 2 ب و 24 ات - ٠‏ < 1 
37# تاا الین ءامنوا افوا له حق ایوہ ولا مون إلا وام مُسَلِمونَ 4 [آل عمران: .]٠١۲‏ 


ss‏ ر س ’رص ور و ص رر 
© 


مرس مت ص 7 جه ساك من 5 کر عت سر 
« تایا لسن ری آآزی کین یں حو وعلق ما وجها ویک نا رجا گیا 


ر 44 4 24 مک سره کے ا م ترص ے د ل ا 
وضاء واتقوا اللہ لی فسا لوت بوء والارحام إن آله کان يكم رَقيًا # [النساء: ۱]. 


ن 

ر 1 ع اس ساس م مسارم میر م۸ و د« 72 ہے صا e‏ صد مرن ی در 
باه الزنامنوا اتقو أله وقُولُوا فولا موبلا () بصیح تکم آعمکر ویففرککم 
وو ر ر مر سره و e e‏ 

د ومن يط الله ورسولة. فد فار هوا عظِيما لأحزاب: ۷۱-۰ ]. 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كلام الله ك وخر اهدي دى عمد يا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» و کل ضلالة ق النار . 

فنحمد الله على نعمة الإسلام الذي جاء فيه بيان حقوق الخلق» وأعظمها حق 

فا بر اه + ري م مرس مه دووسم 
الوالدين يقول الله كك في كتابه الكريم: # وقضى ريك ألا تعبدواً إلا یاه وان 
نیا امَا من عندک )أ هرد هم AK‏ ولا و ع بعرء واس رر مو لس 
سوسوي © ا ب جر و3 2 هره وقل لهما 


ےم ۲ 
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الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشر اك به على عظم حقها. اه 

فمن هنا: حري بالعبد أن يعرف لوالديّه حقهماء بالإحسان إليهماء وطاعته) في 
برضي الله سبحانه وتعال» وغذا آهل العلم اهتموا بذکر حقوق الوالدین وآلفوا في 
ذلك كنبا لبیان عظم حق الوالدین» لا سي والأدلة كثيرة في كتاب الله» وفي سنة النبي 
اة جاءت لبیان هذه احقوق» وممن ألّف في ذلك الشيخ أبو بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي: في کتابه بر الوالدین» فبیّن فیه حقوق الوالدین وذکر عدة مسائل 
وفصول في بيان حق الوالد على ولده وحق الولد على والده. 

وقد استعنت الله في تحقيقه وتخريج الأحاديث والآثار على ضوء القواعد التي 
درستها في علم المصطلح. وأيضا بیان بعض الكلمات وذكر أسماء الرجال الذين 
يذكرهم المؤلف» على حسب ذكره في المصادر التي أقف عليهاء وإن لم يتبين لي فأذكر 
ذلك أني لم آعرفه أو لم أقف عليه مسندا إِذا كان حديثا أو أثراء وقد قابلته على 
مخطوطتيْن سميّت الأولى (المخطوطة أ ) والثانية ( المخطوطة «ب) )» ومّن وقف 
على تنبيه أو فائدة فليفدنا مها مشكوراء ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ونسأل الله أن ينفع بعملنا هذا الإسلام 
والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


© بر الوالسینه 





حصل نقص في المخطوطة (أ) لبعض أوراق الكتاب وقابلت على ما كان معي. 
وأما المخطوطة (ب) فقد احتوت على الفصل الأول مع المقدمة إلى فصل في الآثار 
الواردة في بر الوالديّن ولم يكن كاملاء وما بقي قابلته على مطبوع. وبالله التوفيق وعليه 
التكلان. 
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کلمت 2 


وفي الختام عملا بقوله : «لا یشکر له من لا یشکر الناس» نشكر لشيخنا: 
رشاد الضالعي حفظه الله ووفقه لکل خير تعاونه وتوجيهاته الطيبة النافعة في أثناء 
عملي لهذا البحث فجزاه الله خيرّاء ونفع الله به وبعلمه» وبارك الله له في علمه وعمره 
وذریته» وكذلك نشکر لاخینا الفاضل: إيهاب بن فخري المصري حفظه اللّه ورعاه. 
الذي تعاون معي في توفير مخطوطة الكتاب التي قابلته عليهاء فجزاه الله عنا خير 
الجزاءء وشكر اللّه له سعيه وتعاونه معي فبارك الله فيه وفي علمه وأهله وذريته. 
والحمد لله رب العالمين» سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 


اليك. 


ع 


حبه: العبد المْقیر الی الله 
أبوأحمد محمد بن صالح الليبي 
دار الحديث السلفية بالضالع -حفظها الله ورعاها- 


في ليلت الأحد ٦‏ / محرم / ٠٤٤١‏ ه 
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الصورة الثاني من المخطوط (1) 
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الصورة الثانيي من المخطوطي (ب) 
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ترجمة المؤلف 


الطرطوشي الامام العلامة» القدوة» الزاهد» شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن 
الوليد بن خلف بن سلییان بن آیوب الفهري الاندلسی» الطرطوشی, الفقيه عالم 
الإسكندرية. 

وطرطوشة: هي آخر حد المسلمين من شْمَالي الأندلس» ثم استولى العدو عليها من 
دَهْرء وكان أبو بكر يعرف في وقته بابن أبي رَنَدَقها". 

لازم القاضي أبا الوليد الباجي بِسَرْقسْطةء وأخذ عنه مسائل الخلاف. ثم حم 
ودخل العراق» وسمع بالبصرة «سئن آبي داود من أي عل التشارئ» وسمع بيخداد 
من: قاضيها أبي عبد الله الدّامغاني» ورزق الله التميمي» وأبي عبد الله الحُمَيدي 
وعدة. 

وتفقه أيضًا عند آبي بكر الشاشي» ونزل بيت المقدس مدة» وتحول إلى التُغر يعني 
(الاسکندریة»» وكان سبب إقامته مها ما شاهده من إقفار المساجد والمدارس من طلاب 
العلم والعلاء بسبب ملاحقة العبيدية لعلاء السنة» وتشریدهم وقتلهم وإيذائهم. 
فأقام بها رحمه الله إلى أن وافته المنية ينشر العلم» ويفقه الناس بأمور دينهم» ويوثق 
صلتهم بكتاب الله وسنة رسوله» وما كان عليه السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية 
على لسان خر البرية. 

وكان يقول: إن سألني الله تعالى عن المقام بالإسكندرية - لما كانت عليه في أيا 
العبيدية من ترك إقامة الجمعة ومن غير ذلك من المناكر التي كانت في أيامهم - أقول 
له: وجدت قوما ضلال فکنت سبب هدايتهم. 





TP 


قال ابن خلكان : رَنْدَّقّه: بفتح الراء» وسكون النون» وفتح الدال المهملة والقاف» وهي لفظة فرنجیق 
سألت بعض الفرنج عنهاء فقال: معناها: رد تعال .انظر وفیات الاعیان (4/ ۲۵). 
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وکان رحمه اللّه قد آوذی من الافضل الوزیر العبیدی. فأخرج من الاسکندرية, 
وآلزم الاقامة بمص ومنع الناس من الأخذ عنه» وبقي على ذلك إلى أن قتل الأفضل» 
وولي مکانه الآمون بن البطاتحي. فأكرم الشيخ إكراما كثيرًا)» وتخرج على يديه أئمة. 

قال ابن بشُكوال: كان إماما عالماء زاهدا ورعاء دينا متواضعاء متقشفا متقللاً من 
الدنیاء راضیّا بالیس آخبرنا عنه القاضي أبو بكر بن العربي» ووصفه بالعلم» 
والفضل. والزهد. والاقبال علل ما یعنیه قال لي: إذا عرض لك أمر دنيا وأمر آخرة. 
فبادر بأمر الآخرة» يحصل لك أمر الدنيا والأخرى. 

قِيْلَّ: كان مَوْلِده في سنة إِحْدَى وَحَمْسِيْنَ وَأَرْبَع مائّة. 

قال الذهبي : د عنه: آبو طاهر اي والفقبه سلار بن المقدم» وجوهر بن 
لؤلؤ المقرئ» والفقيه صالح ابن بنت معافی الالکي» وعبد ال بن عطاف الازدي 
ویوسف بن حمد القروي الفرضي» وعلي بن مهدي بن قليناء وأبو طالب أحمد المسلم 
اللّخْمِيء وظافر بن عطية» وأبو الطاهر إسماعيل بن عوفء وأبو محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن العثاني» وعبد المجيد بن دليل» وآخرون" وبالإجازة أبو طاهر الأشوعي 
وغيره. 

قال ابن المُفضل: توفي بالإسكندرية» في جمادى الأولى» سنة عشرين وخس مائة 
رحمه الله ©. 
" ومنهم آبو بکر ابن العربي الالكي لقي الامام الطرطوشی بالشام وتفقه عنده» انظر "وفیات الاعیان": 


(۲۹۲/۶). 
انتهی بتصرف.» انظر "سیر آعلام النبلاء": (۱۹/ ٩7-۰‏ ۶). 


[1] 





نتسب الکناب الی المو لف: 


من نسب الكتاب إلى المؤلف الذهبي في «سير أعلام النبلاء» عند ترجمة المؤلف 


فقال: وله «مؤلف في تحريم الغناء»» و(كتاب في الزهد»» وتعليقة في الخلاف. و«مؤلف 
في البدع والحوادث». ودبر الوالدين)'". اه 

وأيضا البرمكي الإربلي في كتابه: «وفيات الأعيان» بعد أن ذكر ترجمة المؤلف. 
قال: وله من التصانیف (سراج اللوك) ور«کتاب بر الوالدین» ودکتاب الفتن) .. وغ 
ذلك اه( . 

وممن نسب الكتاب إلى مؤلفه برهان الدين اليعمري في كتابه: «الديباج المذهب 
في معرفة آعبان علیاء الذهب قال: ثم شرح وألف تالیف حساناً منها: تعليقه في 
مسائل ا لخلاف وفي أصول الفقه وكتابه في «البدع والحدئات وفي بر الوالدین) وغیر 
ذلك اه“ . 

وأيضًا الزرکلي في کتابه الاعلام) بعد آن ذکر ترجمة الامام الطرطوشي قال: من 
كتبه «سراج الملوك) و«التعليقة» في الخلافيات خسة آجزاءی وکتاب کبیر عارض به 


(إحياء علوم الدين) للغزالي» و بر الوالدین و «الفتن)...الخ"". 


۲ انظر "سیر آعلام النبلاء": (۱۹/ 4۹6). 
انظر "وفیات الاعیان": للاربلی (4/ ۱۳ ۲). 
انظر " الدیباج الذهب" لليعمري (۲/ 0 ۲). 
" انظر "الاعلام" للزرکلی: (۷/ ۱۳۶). 
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سم اله رحن ارح 
أخبر الشيخ الإمام العالم المصري معين الدين عبد المحادي بن أبي صالح عبد الله 
حيبي بن عيسى بن علي بن تيم العيني سَماعا» قال : آخبرنا الفقیه الامام العالم» مفتي 
المسلمين أبو الطاهر إساعيل بن مكي بن عيسى بن عوف الزهري نت فیا 
آجازنیه قال: آخبرنا الشیخ الامام آبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ركن 


املاع قال : 


اسم 000 ] 

الحمد لله رب العالمين!", وصلٍ الله على! " محمد سيد المرسلين» وعل آله(" الطببین 
الطاهرین» وسلم تسلیا. 

آما بعد: 

فقد آردت آن آجمع کلامّا مبسوطا في بر الوالدين وحقوقهماء وین" الالفاظ 
الواردة فی فاي مثل: الشکر» والبر والاحسان» والصل والصَحة بالعروف» 
والقول الكريم» والقطیعة والعقوق والخالفة. 


۳ وفي الخطوطة ([) وبه نستعين على الكافرين. 

وني الخطوطة (ب) والعاقبة للمتقین. 

"وني (ب) على سيدنا. وقد نبه العلماء على هذه اللفظة آنها لم ترد في الصلاة على النبي كيجا فالأولى تركها 
انظر صل صفة الصلاة للألباني: (۳/ ٩۹۳۸‏ -۹۳۹). 

(؟وني (ب) وصحبه أجمعين. 

وی (ب) وآشرح. 

۳ وی (ب) فی باا. 


۳۱۱۹۰ 


چ بر الوالطینچ 
E 2777 1‏ 
وما توا ۲ احج. والعمرة» والجهاد. وطلب العلی والتجارة» وشبه ذلك» 


وا تفاصيله وتنزيله على وجوهه. وأوضح في ذلك: الواجب» والمندوب» والمباح» 





والمحظورء والمكروه وبالله أستعين» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

فآذکر آولاً ما بلغني نی ذلك من مذهب العلیاء» ثم آبعه بذ کر الظواهر» واستنباط 
النوازل منها» وبالّه آستعین. 

فزوي عن مالك" في (ختصر ابمامم): آن رجلا قال له: یا آبا عبد اللهء لي والدة 
وت وزوجة فکلا رت شیتا» قالت: اعط هذا لاختك. فاکثرت علٌ من هذا فان 
منعتها سيتني ودعت غ1 . 

قال له مالك: آری آن تغایظهاء وتتخلص منها بیا قدرت علیه» وغیب عنها ما كان 
لك. قال: أين أخبئه وذلك معي في البيت؟ قال: آما آنا فلا أرى أن تغايظهاء وأرى أن 
تتخلّص من سخطها" بیا قدرت علیه. قال له رجل: والدي فی بلاد السودان» کتب 
إل آن آقدم علیه وآمي تمنعني من ذلك. فقال: آطع آباك ولا تعص آمك"*. 


وژوي آن اللیث" آمر بطاعة الم لآن ها ثلثي البر(. 


وقع في المخطوطة (ب) ( وما للوالد ) والصواب ما آثبتناه. 

١‏ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك المدني هو شيخ الإسلام» حجة الأمة, إمام دار ال هجرة. "سير أعلام 
النبلاء" : (// .)٤۸‏ 

۱ سقطت من (ب). 

آقف علیه مسندا. 

آبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن المَهُمي الإمام الحافظ. شيخ الإسلام» وعالم الدّيار المصرية. 
"سير أعلام النبلاء": (۸/ ۱۳ -۱۳۷). 


لم أقف عليه مسندًا. 


۱ 


بر لول 9 





وکان آستاذنا E E O‏ 
زوجها مال فآرادت آن توکل ابنها عل قبضه. فبی واستشار الفقهاء بمدينة قرطبة( ۳ 
ويدور به على الفقهاء ويراجعه في الخصومات. 

وقال مالك في «كتاب محمد): إذا منعه أبواه من الحج لا يحج إلا بإذن أبويه إلا 
الفريضة» فليخرج وليدعهم"". 

وهذا نص من مالك: أنه يجب طاعة الأبوين في ترك النافلة. 

وقال في المجموعة» فيمن أراد الحج ومنعه أبواه: لا يَعجل عليههما في حجة 
الفريضة ولیستآذنه) العام والعامین؟ 

وذكر أبو عبد الله" بن ناجي البصري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد التكم 
الصغير فيمن أراد اروج للغزو ونهاه أبواه قال: ليطعهماء ولا خرج إلا أن يكون قد 
تمان علیه لفاجاة" العدو آو النذر. 

قال: ویتربص فی النذر سنة آو سنتن ویداریپ| فان أذنا له» وإلا خرج» وكذلك 


الحكم في الحج بعد حجة الاسلام!. 


(اسمه: سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي. 

"١‏ وقع في (ب) رحمه الله تعالى. 

سقط من المطبوع: (فأشار بعضهم عليه أن يُطيع أمه فتوكل لها عليه» فکان تجاني آباه عند القضاة...) ک| 
هو مثبت في المخطوطتان. 

( وفی المخطوطة() ویدعها. 

۳" آقف علیه مسندا. 

('" وني (أ) عبد الله بن ناجي. 

(" وني (أ) بمفاجأة العدو. 


0 أقف عليه مسندا. 


]١١/[ 


چ بر الوالطینچ 





وآما آصحاب الشافعي فذکر الغزالي في کتاب (احیاء علوم الدين) '" » قال: (أكثر 
العللماء على آن طاعة الابوین واجبة في الشبهات. وإن 1 تجب في ارام الحض( حتی 
إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهیا بالطعام فعليك أن تأکل معها ؛ لگن ترك الشبهة ورع» 


ورضا الوالدین حتم). 

قال: (وکذلك لیس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذني|). 

قال: (والمبادرة إلى الحج - الذي هو فرض الاسلام (-نفل» لأنه على التأخیر 
والخروج لطلب العلم نفل الا لذا کنت تطلب علم الفرض"" من الصلاة والصوم ول 
يكن في بلدك من يعلمك» وذلك کمن یسلم ابتداء في بلد لیس فیها من یعلمه شرع 
الاسلام فعلیه امجرة و الا" یقعد مق الوالدین)۱. 

وذکر ابن الصباغ" من آصحاب الشافعي في کتاب «الشامل» قال: (ولا مجاهد 
باذنبا» فآما السفر للتجارة والعلم فیستحب"" استتذانا؛ ولا مجب علیه لانه يَسلم 


في الظاهرء والجاهد معرض للقتل والشهادة). 


"وني المخطوطة (أ) وهو لعَمْر الله أشبه بإماتة علوم الدين. سقطت من (ب). 

© المحض ) ل تذكر في المخطوطتان. 

وني ) و(ب) فرض إسلامي. 

'؟وني (ب) علم الفرائض. 

(؟وفي () لا يقعد. 

۲ حیاء علوم الدین" (۲/ ۰۲۱۸ لصاحبه أبي حامد محمد بن محمد بن حامد الغزالي. 

هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد العروف بابن الصباغ. انظر "وفیات الاعیان": 
(۳/ ۲۱۷ -۲۱۸). 


۲ وني 0( يستحب . 


[11۸] 


2 ابوالسه 9 





قلت : قال شيخنا رحمة الله ٠‏ وهذا القول ل يبين تفاصیل العلوم E‏ 
استتذانه| فیها. 

وسنبین تأویل هذا نی موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال الحاسبي"": (ما کان من"" علم طلبّه فرض عليك فلا طاعة للوالدين“ 
حتی تعلمه). 

وسّئِل الأوزاعي''' عن الرجل تمنعه أمه عن الخروج إلى الجماعة والجمعة' ". 

قال: (ليطع ربه وليعص أمه في ذلك). 

وروى البخاري عن الحسن قال: (ذا منعته آمه عن صلاة العشاء شفقة 
ات 

وظفرت له في ذلك باحتجاج. وذلك قوله تعال: وی ایت لو روا من 
لهم دري ضعتماعافوا هم لیوا له وَلیفولواً قولا متییدا لد © [النساء: 9]. 


۲ سقط من المخطوطة () وقال شیخنا رجه الّه. 

هو آبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الذي لازمه الامام الطرطوشي کثیرا وأخذ عنه العلم. 

۳" امحارث بن آسد آبو عبد الله المحاسبي طبقات الفقهاء الشافعية (۱/ 1۳۸ -44۱). 

(* سقطت من (ب). 

"وی المخطوطة (ب) للابوین. وسقط من الطبوع وقال رجل لجاهد إِنَّ أبي پدعوني عندما تقام الصلاة 
قال أطعه. 

(' هو أبو عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو كان ثقة مأموناء صدوقا فاضلاء حيرا كثير الحديث 
والعلم والفقه. حجة. الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ 4۸۸). 

وني (ب) إلى الجمعة و المجاعة. 

أخرجه البخاري -تعليقا -كتاب الآذان» باب وجوب الج اعة.... والحسن هو البصري آبو سعید الحسن 
ا لحسن بن يسار البصري. 


]١9[ 





قال الشيخ: والذي عندي أنه لا طاعة لما في ترك فرض» ولا ترك علم ذلك 
الفرض» ولا طاعة لما في ترك سُنة راتبة مثل حضور ااعة نی الساجد« أو ترك 
ركعت الفجرء أو صلاة الوتر» وما أشبه ذلك -إذا سألاه ترك ذلك على الدوام -. 

فأما النفل المحضء فإن| يدرك بنظر خفي» والذي يدل عليه الكتاب والسنة وآثار 
السلف أن طاعتههما فرضء ويترك النفل» حتى إنها لو دعياه في أول وقت الصلاة 
وجَبّت طاعتههماء وإن فاتته فضيلة أول الوقت» وأما العقوق فسنوضحه إن شاء الله 
تعالى. 

واعلم أن مأخذ هذه المسألة وكشف الغطاء فيها: أن تعلم ما معنى الشكر والبر 
المفروضيّن لما على الولد. وما معنى العقوق والقطيعة المحرَّمَيْن على الولد» ويلوح 
الغرض بتصور السائل ان شاء الّه تعایی. 

فنذکر آولا: الظواهر الواردة في هذا الباب جملة» ثم ننعطف على تأويلهاء 
واستخراج السائل منها واه پرشد" للصواب ". 


ERE 


9 الصحيح من أقوال آهل العلم أن صلاة الجاعة واجبة» فالله آمر بها في حال الخوف» فمن باب أولى آنها 
واجبة في حال الأمن» وساق شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة القائلين بالوجوب انظر مجموع الفتاوى 
(۲۲۰/۲۳- ۰)۲۳۲ وانظر کذلك الشرح المتع علی زاد الستقنع (۶/ ۱۳۷-۱۳۳). 


۲ ۰ ل کے چ 
وني (ب) والله پرشدنا. 


وني (ب) إلى الصواب. 


] ٠١ [ 


اولاق 





رح اح ا ل سي سس م2 و دح سس وه م2 


قال الله تعالی: ( ووصَتا ان ولو حَتَه آمهوهتا عل وهن وفصدله نی عامن 


ی 


أن اشڪر لي ولولد کا e:‏ تشر لى ما لين به علم 


ی ی 


معروضا 146 لقمان: ۱۵-۶ ]. 


وه معو نبا مها 


فک ا ما و فى الد 
وقال تعال 5 بن 1 taa‏ عندک )کب آحدهما آز کلاهما نا 


مس ع و رعو دعو دس 


.]۷۳ ولا نهر ها وقل لها ولا گریعا 4 [الاسره:‎ Re 

وروی حمد بن اساعیل البخاري. ومسلم» وأبو داود 7 يزيد بعضهم على بعض 
- قال: قال عبد الله بن مسعود رنه ساألت رسول الّه کیِدٌ: آي الاعمال آحب إلى 
الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم آي؟ قال: «ثم بر الوالدین» قلت: ثم آي؟ 
قال: «ثم امحهاد في سبیل له" قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني”". 

وروی آبو هريرة رنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ياي فقال: من آحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: «آمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم آمك» قال: " ثم من؟ 
قال: اثم أمك» قال: ثم من؟ قال: اثم آبوك» هکذا رواه مسلم ف احامع الصحیح. 


وزاد فيه: ١‏ ثم أبو ك ثم أدناك أدناك)7 . 


أخرجه البخاري: (071)» ومسلم: (۰)۸۵ واللفظ الذکور هنا لفظ مسلم. 
( آخرجه البخاري في "کتاب الادب" باب: من آحق الناس بحسن الصحبة (۵۹۷۱) ومسلم في کتاب 
"البر والصلة والاداب" باب: بر الوالدین وآها آحق به (۲۵۸ /۱- ۲). 


[Y1] 





ورواه آبو داود قال":«من بر يا رسول الله؟ قال: أمك وأباك» وأختك وأخاك 


ومولاك الذي يلي ذاك» حقا واجبا ورجا موصولة». فجعل النبي بب ثلائة آرباع 


البر والطاعة للأم» والرّبع للأبء وكان الحسن يقول: (ثلثًا الب والطاعة للأم» والثلث 
للآب)» وكذلك سفيان بن عبينة. 

."' في الحديث: «ثم أمك ثم أمك) مرّتيْن‎ ' aS 

والأول هو الصحيح» وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي؛ لأن سفيان كان حدث من 
حفظه. وراوي احدیث: شجاع اين الولید كان ۹۳ من" " کتابه. 

فان احتج المتوكل لأمه على أبيه ببذا الحديث كان احتجاجه غَلَطَاءِ لأن الحديث 


أثبت للأب برَّاءِ ولكنه دون بر الأم. 


وني المخطوطة (ب) فقال فيه. 

۲ (ضعیف). آخرجه آبو داود: ۷7 باطرا ی سیم الکبیر" (۳۱۰/۲۲) والبيهقي في "سننه 
الکبری" (۳۰۰/4) وآبو تعیم الأصبهاني في "معرفة الصحابهة" (۲۳۹۸/۰) من طریق کیب بن منفعة 
عن جده رنه وجاء عند الطبراني وأي نعیم من طریق گلیب بن منفعة عن آبیه عن جده قال آبو 
حاتم کا نی العلل لولده مسألة رقم (۲۱۲۶) والرسل آشبه اه. 

قلت: وطرق الحديث لم تسلم من ضعف فامحدیث ضعیف لکونه منقطعا ولکن معناه صحیح یشهد له عدة 
أحاديث منها احدیث السابق ( من آحق الناس بحسن صحابتي وی ات 

"وی () وروّوه. 

1 (ضعیف). آخرجه آجد: )٩۰۸۱(‏ وآخرجه ابن ماجه: (۲۷۰) کتاب الوصایا: باب النهي عن الا مساك 
في الحياة والتبذير عند الموت. من طریق شريك القاضي عن عارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
رن قال جاء رجْل ال لول با وما اي ان لاس مني ضخی تال 
َعَم وال تن ان ا تال :أك ال ثم مَنْ؟ ال دك قال : ار مَنّْ؟ قَالَ وار 
وفیه شريك بن عبد الّه القاضی ضعیف سیء احفظ فلا تصح هذه الرواية والّه آعلم. 
وفی (ب) ی کتابه. والصواب ما آثبتناه. 


[YY] 


واوق 





ومّن خاصم أباه» وجاوبه ني مجالس'" القضاة والفقهاء» وراجعه على مُقتضى 
سريت وم 

وروی عبد الله بن عمرو'" وَََلَتََعَنَهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فاستاذنه 
في الجهاد» فقال أَحَىٌّ واليداك؟ قال نعم. قال: «ففيهم| فجاهِدٌ)”". 

وروی ابن عمر آن النبي 227: «بینما ثلاثة نفریتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار 
في جبل» فانحطت”؟ على فم غارهم صخرة من الجحبل» فانطبقت عليهم» فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالا عَمِاتَمُوها صا حة لله» فادعوا الله تعالى ها لعل الثه یفرجُها 
عنكم» فقال أحدهم: اللّهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» وامرأتي» ولي صبية صغار 
آرعی علیهم. فإذا أَرحْتٌ عليهم؛ حلبت. فبدأت بوالدي» فسقیته قبل بني» ونه نأى 
بي ذات يوم الشجرء فلم آت حتى أمسيت» فوجدته) قد ناماء فحلبت كما كنت أحلبٌ» 
فجئت با محلاب. فقمت عند رءوسه| آکره آن آوقظها من نومها» وأکره آن آسقي 
الصبية قبلهیا» والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتی طلع 
الفجر» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج لنا منها فرجة» نرى منها 
السیاء ففرج اللّه منها فرجة فرآوا منها السیاء»"". 


"وی (ب) مجلس القضاة. 

"ون المخطوطة (ب) ابن عمر والصواب ما آثبتناه. 
۱ آخر جه البخاري: (۰)۳۰۰۶ ومسلم: (۲۵۹). 

(* ونی (ب) وانحطت. والصواب ما آثبتناه. 

۲ آخرجه البخاري: (۲۳۳۳) ومسلم: (۳ ۲۷). 


[YT] 


ی ۱ 





وروى أبو هريرة رَصََانَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 7 «ما تكلم مولود من الناس في 
مهد إلا عيسى بن مريم» وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال: 
فإن جريجًا كان رجلا راهبا في صومعة له» وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صو معته. 
وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي» فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج» وهو 
بصلي» فقال في نفسه وهويصلي: أمي وصلاتي؟ فرأى أن يؤثر صلاته» ثم صرخت به 
الثانية» فقال في نفسه: أمي وصلاتي؟ فرأى أن يؤثر صلاته. ثم صرخت به الثالثة» فقال: 
أمي وصلاتي؟ فرأى أن يؤثر صلاته» فلا لم يجبها قالت: لا آماتك الله یا جریج حتى 
تنظر في وجه الومسات. ثم انصرفت. فاأي اللك بتلك الراة ولدت. فقال: من؟ قالت 
من جریج قال: آصاحب الصومعة؟ قالت: نعم» قال: اهدموا صومعته وآتوني به» 
فضربوا صومعته بالفتوس حتی وقعت. فجعلوا يده إلى عنقه بحبل» ثم انطلق به» فمر به 
على المومسات» فرآهن فتبسم» وهن ينظرن إليه في الناس» فقال اللك: ما تزعم هذه؟ 
قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم قال: أين 
هذا الصغير؟ قالوا: هذا هو في حجرهاء فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي 
البقر)”". 

ومن (صحيح مسلم): أن رجلا أقبل إلى نبي الله 5 فقال: أبايعك على الحجرة 
والجهاد أبتغي الأجر من الله» قال: «فهل“ من والديك آحد حي ؟» قال: نعم» بل 


أخرجه البخاري في "الأدب المغرد": (۳۳) بهذا اللفظ وآخرجه البخاري: (۵۹۷4) ومسلم: (۲۷۳) 
بألفاظ متقاربة. 
( سقطت من المخطوطة (أ). 


۲ 6[ 


اي 





کلاهما؛ قال: « فتبتغي الاجر من الله؟» قال: نعم قال: «فارجم ال والديك فأحسر 
صحبتهی| ۳۷ ویروی: «ففیهی| فجاهد»". 

وروى أبو هريرة يَََلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله ج: «لا زې ولد والداء إلا أن 
يده ملوکا فیشتریه فیعتقه»" . 

قلت"*: وانا جعل هذا جزاء له؛ لآن العبد - وان کان حب - کالعدوم؛ لان 
أوقاته تملوكة عليه» مستغرقة بحد السید في استخدامه وتصریفه اٍیاه» ثم هو مسلوب 
آحکام الأحرار في الأملاك والانکحت وجواز الشهادات والولايات» ونحوها من 
الامور» وبالعتق یکمل له جميعها؛ فكأن المعتق أوجده من عدم. كما أن الولد كان 
معدوما ؛ فكان الأب سببًا لوجوده» وثبوت الاحکام له وغذا صار العتق آفضل ما 
أنعم به أحد على أحد. 

وليس معنى قوله: ١فيعتقه)»‏ استئناف العتق فيه؛ بل ىا ملكه عتق عليه» فأضيف 
العتق إليه لما كان سبيًا فيه. 

وروى أبو أسيد الساعدی قال: (بینا نحن جلوس عند رسول الله کی إذ جاءه 


رجل من بنی سلمة» فقال: يا رسول الله. هل بَقّی من بر آبوی شیء آبرهما به بعد 


۲ آخرجه مسلم: (۲۵6۹) من حدیث عبد الّه بن عمرو بن العماص اعد 


مهم 


آخرجه البخاري: (۰)۳۰۰ ومسلم: (۲۵4۹). 
(آخرجه مسلم: (۱۵۱۰). 
* وني (أ) قال الشيخ... 


] ۲ ۵[ 


اي 





موتبا؟ قال: «نعم الصلاة علیه|"» والاستغفار مماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة 


الرحم التي لا توصل إلا بء وإكرام صديقها»). 

وروی عبد الله بن عمرو”' هَت قال : قال رسول الله 6 : «إنَّ من أكبر الكبائر 
أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله» كيف يلعنٌ الرجل والديه؟ قال يلعن أبا 
الرجل فيلعن آباه» ویلعن آمه فيلعن أمه)'”. 

الو وی «رغم أنفء ثم رغم آنف» ثم رغم 

نف»» قیل: من ؟ یا رسول الّه قال: «من آدرك آبویه عند الک آحدهما آو کلیه| فلم 
یدخل الحنة»). 


ومنعا وهات. لك 0 یر ۳ و کثرة اسان واضاعة الال»(. 
وروی آبو بکرة نع قال: قال رسول الله ع «] ۲۱ أنبئكم باکر الکبائر» 
قلنا: بل یا رسول الّه» قال: «ا لاشراك باه وعقوق الوا لدین» و کان متکئا فجلس 


۲ آي: الدعاء ما بالر جمة. 

(ضعیف). آخرجه آبو داود: (۰)۵۱6۲ وابن ماجه: (۳۹6) وااکم في "الستدرك": (۰)۷۲۲۰ من 
طریق سید بن علي عن أبيه علي بن حُبيد عن أبي أسيد به» وعلي بن عبيد مجهول لم یرو عنه سوی ابنهآسید. 
فا لحديث (ضعيف). 

وفي المخطوطة (ب) ابن عمر والصواب ما أثبتناه. 

لا اخ عه البخاري بنحوه (۵۹۷۳) وآخرجه آجد: (۰)۷۰۲۹ وآبو داود: (۵۱6۱) والبيهقي في "شعب 
الای‌ان": (۷۸۵). باسناد (صحبح). 

۲ آخرجه مسلم: (۲۵۵۱) من حدیث أبي هريرة ركت 

( آنحر جره البخاري: (۵۹۷۰) ومسلم: .)۵٩۳(‏ 


۱ سقط من المخطوطة (). 


[۲٦] 


اي 





فقال: 1۳ وقول الزور وشهادة الزور آلا وقول الزور» وشهادة الزور فا زال 
یکررها» حتی قلت: لایسکت!؟. 

وروت أسماء بنت أبي بكر ووَعَلَنَدعَتَهَا قالت : قدمت عل أمي وهي مشر كة - في عهد 
قريش إذ عاهدهم -» فاستفتیت رسول الله اي قلت: يا رسول الله إن أمي قدمت 
علي - وهي راغبة - أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك)”". 

ومن «صحیح البخاري) قال: قال جبیر بن مطعم: قال رسول ال 2 « لا یدخل 
الجنة قاطع e‏ 

وروی بو هريرة له عن النبي بايا قال: «إن الله خلق الخلقء حتى إذا فرغ 
من خلقه» قالت الرحم: هذا مكان العائذ بك من القطيعةء قال: نعم» أما ترضين أن 
أصل من وصلك. وأقطع من قطعك؟ قالت: بل یا رب» قال: فهو لك قال رسول الله 


سا عم + لاورس ) مدل رم 2 وه < عام 5 
:$ مرن وم آن نیذواً ق الازض ونتطع أ ایامک 1# عمد: 1۲۲ . 
الرحم شجنة من الرحمن» فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته)". 


"آخرجه البخاري: ( ۵۹۷ ومسلم: (۸۷) غیر آنه نی لفظ مسلم: (لیته سکت) بدلا من قوله (لایسکت). 

"" قوله: ( قدمت علي أمي وهي مشركة - ني عهد قريش إذ عاهدهم - ) غير موجودة في المخطوطة (ب). 

" آخرجه البخاري: (۲۱۲۰) ومسلم: ,)1١٠١7(‏ 

“ني المخطوطة (أ) ذكر الحديث دون كلمة ( رحم ). 

۲ آخر جه البخاري: (۵۹۸4) ومسلم: (۲۵۵) - واللفظ لمسلم -. 

7 آخرجه البخاري: (۵۹۸۷) ومسلم: (۲۵۵6). 

(" آخرجه البخاري: (۵۹۸۸) من حدیث آپي هريرة (حاَُعن (شجنة) جوز في الشین الضم والکسر 
والفتح وهي ني الأصل عروق الشجر المشتبكة. (من ال رحمن) اشتق اسمها من هذا الاسم الذي هو صفة من 
صفات الله تعالى والمعنى أن الرحم أثر من آثار رحته تعالى مشتبكة بها فمن قطعها كان منقطعا من رحمة الله عز وجل 
ومن وصلها وصلته رحمة الله تعالى . 


[YV] 





وروی آنس نع أن النبي 4 قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه. وس له 
في أثره» فليصل رحمه» '. 

وقال عمرو بن العاص نع سمعت النبي 2 يقول: «إن آل أبي فلان ليسوا 
بأوليائي؛ إِنَّ) ولِيّي الله وصالح المؤمنين» ولكن لهم رحم لها ببلاها۳. 


وروی آبو آیوب الأنصاري رنه آن ل قال: يا رسول الله» أخبرني بعمل 


يدخلني الجنة» قال رسول الله 1: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة وتصل الرحم». 

وقال عبد الله بن عمرو رصكفكتة: قال رسول الله : « ليس الواصل بالمكافئ؛ 
ولکن الواصل الذي |ذا قطعت ره وصلها». 

وروى أبو هريرة وَدَليَدَْنْةُ قال: قبّل النبي 5 الحسن بن علي (يَدَلَهعَدَهُ وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالساء فقال الأقرع7“ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 


أحداء فنظر إليه رسول الله مَبَتِْةٌ ثم قال: «من لایرحَم لا پرحم»"". 


ا البخاري: (۵۹۸۲) ومسلم: (۲۵۵۷). 

رت البخاري: (۵۹۹۰) ومسلم: (۲۱۵) 7 واللفظ للبخاري -. 
آخرجه البخاري: (۱۳۹۲). 

وقع في المخطوطة (ب) ابن عمر والصواب ما أثبتناه. 

7 آخرجه البخاري: .)۵۹٩۱(‏ 

جاء في (ب) فقال الأقرع بن حابس. 

رت البخاری: (۵۹۹۷) ومسلم: (۲۳۱۸). 


[۲۸] 





وروی ابن عمر ضرالْهُعَه قال: قال رسول الله ای : ) إن أبرّ الب صلة الرء" آهل 


ود أبيه 0 


وكان ابن عمر في طريق مكة, فلقيه أعرابي» فأعطاه حمارًا كان يركبه» وعمامة كانت 
على رأسه؛ فقيل لابن عمر: انم آعراب. برضون بدون هذا. 

فقال: إن أباه كان ودا لعمرء» ویروی: صدیقّا لعمس وان سمعت النبي كلا 

ل: «إنَّ بر ال صلة الرجل آهل ود آبيه»”. 

ا ر 
عليه. فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمّه التي أرضعته" 

وقال عمر بن السائب: «بلغني أن النبي 4 كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة» 
فوضع له بعض ثوبه. فقعد علیه» ثم آقبلت آمه من الرضاعة فوضع ها شق ثوبه من 
جانبه الآخر» فقعدت عليه» ثم آقبل أخوه من الرضاعة» فقام النبي 21 فأجلسه بين 


ننه 


وقع في المخطوطة (ب) ( صلة الرجل ). 

آخرجه مسلم: (۰)۲۵۵۲ ومعنى (بعد أن يولي) أي بعد موت الأب. 

(" (ضعیف). آخرجه البخاري ی "الادب الفرد" (۱۲۹۵) وآبو داود: (۵۱66) وی یعلی ی "مسنده" 
(۰۰) واخاکم ی الستدرك": (۷۳۹6) من طریق محبی بن جعفر بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان» 
عن أبي الطفيل به» وهذا إسناده ضعيف لجهالة يحيى بن جعفر بن ثوبان» وجهالة عمه عمارة بن وبان 
فالحديث ضعيف. 

واسم أبي الطفيل رَِدَاِنَدَعَنَهُ: عامر بن واثلة الكناني. 

(؟ (ضعیف) آخرجه بو داود: (۵۱40) والبيهقي في "دلائل النبوة" (0/ 23٠١‏ من طريق ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن عمر بن السائب به؛ وهو حديث ضعيف لعلّة الارسال. 


[9؟] 





بصدقة أن يجعلها لوالديه - إذا كانا مسلمين - فیکون لوالدیه آجزها» ویکون له مثل 


0 


أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما 
وقال أبو عمر اليحصبي: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله دُلَّني 
على عمل أعمله يُقربني إلى الله قال: «هل لك والد ووالدة ؟» قال نعم. قال: «فانما!" 
یکون مع الب بالوالدین العمل اليسر». 
وقالت عائشة :قال النبي با4 : (يُقال للعاقٌّ: اعمل ما شئت. فاني لا 
أغفر لك. ويقال للبارٌ: اعمل ما شئتء. فإني سأغفر لك)"". 


((ضعيف»). أخرجه ابن سمعون في "الأمالي" (0) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" )١1١777(‏ والطبراني 
في "الأوسط" (1950) من طريق عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي عن الأوزاعي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وعبد الحميد قال عنه النسائي ليس بالقوي وذكره في كتابه الضعفاء والتروکین 
فالحديث ضعيف من هذه الطريق وله طريق أخرى عند الطبراني بدون قوله ( إذا كانا مسلمَيْن) من طريق 
خارجة بن مصعب عن عثمان بن سعید عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وخارجة بن مصعب قال 
عنه النسائي متروك وقال ابن معین لیس بشیء فاحدیث ضعیف. 

آبو عمر اليحصبي هو: عبد الرهن بن نم انظر ختصر "تاریخ دمشق" (۱۵/ 1۳). 

""وقع في المخطوطة (ب) ونم .. 

(؟ ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ 45) قال وروى رشيد بن سعد عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عمر( القصبي) 
به ورشيد بن سعد قال عنه ابن معين: ليس حديثه بشیء كما في تاريخ ابن معين (۵۱/۱). فالحديث 
ضعيف جذا. 

تنبيه: القصبي كما عند الثعلبي في تفسيره ول يُذكر في ترجمة أبي عمر اليحصبي أنه عُرف بالقصبي فكأنه خطأ 
في الكتابة والله أعلم. 

(ضعيف جدًا). أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (۱۳/ )۲٠٠١‏ من طريق محمد بن الساك عن عائذ عن عطاء عن 


عائشة به» وعائذ هو ابن بشير العجلى ضعّفه ابن معين» وقال العقيل منکر احدیث» فالحديث ضعيف جدا. 


]۳۰[ 





وقال عبد الله بن ای اوی رتت قال رجل یا رسول الله إن هاهنا شابا يجود”" 
بنفسهء يقال له: قل لا إله إلا الله فلا يستطيع فجاءه اللبي ی فقال: «قل: لا إله إلا 
الله»» قال لا أستطيع قال: «لم؟» قال: أقفل على قلبي كلا أردت أن آقوها عَمَر“ 
القفل قلبي قال: «بم؟» قال: بعقوقي والدتي» فأرسل النبي 5 (لبها فقال شا: «آرآیت 
إن أججت نار ضخمة فقيل لك: استغفري له آم نلقیه فیها؟» قالت: |ٍذن آشفع له یا 


رسول الله» قال: «فأشهدي الله وأشهديني برضاك'' عنه». فقالت: اللهم اني آشهدك 
وآشهد رسولك برضای عنه فقال النبی 37 : «یا شاب! قل: لا له | لا الثه». قال 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال 2: «ا مد له الذي آنقذك من النار - 


و 1 
ثلاث مرات -»۲. 


وروی آبو سعيد الخدري رنه هاجر رجل إلى النبي اا يستشبره في الغزو: 


فقال: « آلك والدة»؟ قال: نعم. قال: «فالزمها» فان امحنة تحت رجلیها»"". 


۳ وقع في المخطوطة (ب) یکید بنفسه. 

(؟وفي (ب) عَمّر بدلا من عَمر. 

"وق :(نت) وضاك: 

(؟ (ضعيف جدًَا) آخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (۲۰۵/۷) وآبو بکر الالكي في کتابه "الجالسة" 
0 من طريق أب الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى به وآبو الورقاء هو فائد بن عبد الرحمن العطار قال 
عنه البخاري منکر احدیث. وقال عنه النسائي مترولك امحدیت. فهذا اسناد (ضعیف جدا). 

" (حسن بشواهده). آخرجه النسائي (۰)۳۱۰۶ والبيهقي في "شعب الایمان": (۷4۹) وفي "سننه 
الکبری" (۱۷۸۳۲) وآبو نعیم في "معرفة الصحابة" (۰)1۰۷۸ واحاکم في "الستدرلك": (۲۵۰۲) غیر 
آنه بلفظ ( عند رجلیّها ) بدلا من قوله ( تحت رجلیها ). من طریق ابن جریج قال آخبرني محمد بن طلحة 
عن آبیه طلحة عن معاوية بن جاهمة السَلمي قال آن أي جاهمة آتی النبي ی فذكره وله طرق أخرى. 
ومحمد هو ابن عبد الله بن عبد الرهن صدوق فاطدیث حسن بشواهده. ومن شواهده ما جاء في 


الصحيحين ( أحيٌّ والداك قال نعم » قال : ففيهما جاهد ) قال الحافظ : أي خصّصْههما بجهاد النفس في 


۳۹ 





وجاء آخر فطلب البيعة عل لجرك وقال: جتت آبايعك عل امجرة وترکت 
آبوي یبکیان. قال ک: دج فأضحکه ک) آبکیته|. 

وروی أبو سعيد الخدري 7 ََليَدَْنهُ: أن رجلا هاجر إلى النبي ىيا من الیمن قال: 
«هل لك أحد باليمن؟» الا قال: «آذنا لك ؟) قال: لاء قال: «فارجع إليهماء 
فاستأذنب)؛ فان آذنا لك فجاهد وإلا فيرّهما)”". 


وروی هذین احدیثین آبو داود ی «السنن». 

وژوي آن النبي 27 قال: «من آصبح مُرضیا لوالدیه آصبح له بابان مفتوحان ال 
الجنة» ومن أمسى مثل ذلك. وان کان واحدا فواحد» قیل: وان ظلاه؟ قال: وان ظلاه» 
وان ظلاه» وان ظلماه»"" 


رضاهما. 
وغيرها من الاأدلة التي تدل على عظم حق الوالدین . 


۱ 1 ۰ 


+ مه 


جميع طرق الحديث فيها آن صحابي الحديث هو معاوية بن جاهمة السلمي رحواللن ععَنَهُ ولیس ما ذکره ال لف 
آنه من حديث أبي سعید رَوللهعَنَد. 


0 (حسن)» آخر جه آجد : )559٠(‏ وآبو داود: ۲۵۲۸ والنسائی )17۳( وابن ماحه: (۲۱/۸۲) 


وغيرهم» من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَكدَانَهْعَدْهُ به وعطاء صدوق 
اختلط فی آخر عمره. فاحدیث حسن. 

((صحیح بشواهده). آخرجه آبو داود: (۲۵۳۰) وااکم في "الستدرل": (۲۵۰۱) وسعید بن منصور ی 
سننه (۲۳۳۶) والبيهقي ی "سننه الکبری" (۱۷۸۳۱) من طریق داح عن آبي الميثم عن ابي سعيد 
الخدري به» ودراج و ا 
ومن شواهده ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ط مما ( أحىّ والداك قال نعم » قال : 
ففیه| جاهد ) والأحاديث المتقدمة تشهد لصحة هذا الحديث . 

۲ (ضعیف جدا). آخرجه ابن وهب نی "امحامم" (۰۹۳ وامحرجاني في کتابه "ترتیب المالی" (۰)۱۹۹۳ 


[TY] 





00 


رخم 

وروى ابن المسيّب قال: صعد النبي با المنبر» فلما وضع رجله على الدرجة 
الأولى قال: « آمين. ثم وضع رجله عل الثانية» فقال: آمين. ثم وضع رجله على الثالثة› 
فقال: آمین». فلا فرغ من خطبته ونزل ذکروا ذلك له فقال: «إن جبريل عَلْيَواسَكم 
استقبلني حین وضعت رجلي علی الدرجة الأولی فقال: من آدرك آبویه آو آحدهما فلم 
يغفر له فأبعده الله قل آمين؛ فقلت آمين. 

فلما صعدت إلى الثانية قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل : 
آمين» فقلت: آمين. 


فل| صعدت ال الثالثة قال: ومن ذکرت عنده فلم یصل عليك فأبعله الله قل : 


سم 


2 ب‎ "oT 
" امين. ۷۶ آمین)!‎ 


والمقدسي في كتابه "الاحادیث الختارة" (۲۲) من طریق محمد بن المنكدر عن عطاء الخراساني عن ابن 
عباس به» وفي سنده أبان بن أبي عیاش وهو متروك احدیث وله طریق آحری مرسلة من طریق الغبرة بن 
مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال آبو زرعة: الغيرة ۸ یسمع من عطاء. وله طرق آخری ۸ تسلم من 
الضعف. فا محدیث ضعیف جدا. 

۲" (ضعیف جدا)؛ آخرجه آبو نعیم في کتابه صفة ابنة (۰)۱۹0 والأصبهاني في "الترغیب والترهیب" 
(۲ ۱۲۳ والغزالي في"إحياء علوم الدین" (۲۱۲/۲) من حدیث آيي هريرة عانعن وجاء من حدیث 
جابر رضالهعَنهُ بنحوه غبر قوله ( خسیائة عام ) فقد رواه آبو نعیم بلفظ ( آلف عام ) وكلا الطريقيّن 1 
تسلم من الضعف فحدیث آیي هريرة رلهْعَه من طریق مجاهد عن آي هريرة به» وفيه محمد بن عبد 
العزیز الدينوري وهو منکر احدیث وحدیث جابر من طریق جابر امحعفي» عن أبي جعفر محمد بن علي 
عن جابر به» وجابر الجعفي متروك احدیث فالحديث ضعيف جدا. 

(صحیح لغیره). آخحرجه اسین الروزي في کتابه "البر والصلة" (4۷) من طریق علي بن زید عن سعید 


[rT] 





وقال 2: کل شیء بینه وبین الله حجاب إلا شهادة أن لا إله إلا اللّه» ودعوة 
الوالدين»'. 

۰ 7 1 2 o» 3 ۰ ۳ أ‎ E ۲ ۳ 

وقال النبي 4: «آربعة لا ينظر الله إليهم یوم القيامة: عاق ومنان» ومدمن خر 
ومُکذب بقدر". 


بن المسيب به» وعلي هو ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يحتج بحدیثه. لکن اخدیث صحیح لغيره 
لا رواه آبو یعلی في مسنده (۵۹۲۲) من حديث أبي هريرة رلته بنحوه» وجاء عن عمار بن 
ياسر وََاَتَدْعَنَُ | في مسند البزار (5/ 5٠‏ 7) بنحوه . 

۲ (حسن لغیره)»؛ آخرجه آبو یعلی نی العجم (۲۰۷) وآخرجه الروزي ی البر والصلة (4۹) من طریق ید 
الطویل عن أنس عانعن به» غير أنه بلفظ ( دعاء الوالد لولده ) بدلا من قوله ( دعوة الوالدین ) وفي 
لو ري 
© (ضعيف جدا)ء أخرجه الطبراني في "العجم الکبیر" (۷۹۳۸) من حدیث آبي آمامة عانعن وهو من 


ی بش مر من من مد من راخب ی 
الحديث وقال ابن معين: ليس بثقة» فالحديث ضعیف جدا. 


[<| 





وروي أن النبي يا قال: «الجنة تحت أقدام الأمهات». 


وروی آبو داود في «السنن» عن عبد الله بن عمر نع قال: كانت تحتي امرأة 


4و 


أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي: طلقها. فابیث. فأتى عمر النبي يا فذكر ذلك له. 
فقال لى النبی ع: «طلْقَها»(؟. 
9 


(" (ضعیف)». أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١١9(‏ وأبي الشيخ الأصبهاني في الفوائد (755)» وآبو 
القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (541) من حديث أنس بن مالك رََانَةْعَنْهُ وهو من طريق 
منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبّار عن أنس به» وفيه أبو النضر مجهول الحال فالحديث ضعيف» وجاء 
بنحوه عن ابن عباس عند الكامل في الضعفاء (5/ 58-151 '7)وهو بسند ضعيف جداء وفيه موسى بن 
محمد البلقاوي متهم بالكذب. 

(حسن) أخرجه أحمد: (0155)» والترمذي )١١184(‏ والحاكم في "المستدرك": (71/91) وبنحوه عند 
بن ماجه: (۲۰۸۸) من طریق ابن آپي ذلب عن احارث بن عبد الرمن عن حزة بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه ابن عمر به» والحارث بن عبد الرحمن هو خال ابن أبي ذئب وهو صدوق فالحديث حسن. قال 
الترمذي عقب هذا امحدیث: هذا حدیث حسن صحیح انا نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. 


[Yo] 


فقسا 
0 ۱ 





فصل : ( في الآثار الواردة في بر الوالدین ) 


فروی آن یوسف مالسا لم دخل عليه أبوه يعقوب ل يقمْ إليه» فأو حى الله تعالى 
إليه: (لِمَ لم تقم لأبيك؟ وعرتي لا أخرجت من صلبك نبيًا). 

ورُوي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عه[ (يا موسىء إن مَنْ ب والديه وعقني 
كتبته بارَّاء ومن برني وع والديه کتبته عاقًا)". 

وروى الزبير بن بكار: أن عبد الله بن أبي بكر الصديق کان آکبر ولده» وهو الذي 
كان بختلف إلى النبي بيا وأبيه في الخارء آصابه سهم یوم الطاثف فطل حتی مات 
الل لا جك وا النبي يا وکانت قحته عاتكة بنت زید بن عمرو بن نفیل» 
وکان معجبًا» وکانت شغلته عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقها لذلك» فقال فیها: 

يقولون طلقها وأصبح مكانها مقي مني النفس أحلام نائم 

وإن فراقي أهل بيت حببتهم على كره متي لإحدى العظائم 

آراني وأهلي كالعجول تروحت إلى وه اقیل العشار الدوائم 

فعزم عليه أبو بكر حتى طلقهاء ثم اتبعتها نفسه» فسمعه أبو بكر ينشد: 

ولم أرمثلي طلق اليوممثلها ٠٠‏ ولامثلهاني غير جرم يطلق 

مهماخلق جزل ورآي ومنصب I ET‏ 

فرقْ له آبو بکر فارتجعها ثم ملك» فقالت تُرثيه: 

فاليت لاتنفك عيني حزينة ٠‏ عليك ولاينفك جلدي آغی 

فلله عینئامن رآی مثله فتی ا رو ا 

إذا شرعت فيه الأسنّهُ خاضها إلى الموت حنّىيترك الرّمح أحمرا 


'" ذكره الغزالي في "إحياء علوم الدین" (۲۱۹/۲) بدون |ٍسناد. 


۳ 


۱ که سم 





ثم تزوجها عمر بن الخطاب ا 


وروى أن محمد بن طلحة السّجّاد حضر يوم الجمل وصفت المصاف وتهياً الناس 
للقتال» وكان طلحة والزبير وعائشة حزبًا واحداء على علي َانَدُعَنَةُ. 


وكان محمد بن طلحة في صف آبيه طاعة له» وكان هواه مع علي» فقال له أبوه: 


(تقدم باللواء» فتقدم فقتل. 

ومر عليه علي مقتولاء فقال: السجّاد ورب الکعبة! هذا الذي قتله بر أبيه! وكان 
نبی آصحابه عن قتله» وقال: ایاکم وصاحب البرنس الاسود: يعني حمد بن طلحت 
فقتله کعب بن مدلح الاسدي ثم من بني منقذ بن طريف ثم قال فيه: 


وأشعث قوام باینات ره قليل الآذى في| ترى العين مسلم 
دلفت له بالرمح من تحت جيبه”" فخر صریع ا للی دین وللففم 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلاحم ل انتقدم؟ 
على غير شيء غير أن ليس تابعًاعليًا ‏ ون لایتسع احق بطم ۳۱" 


ذکره الزبيري في "نسب قريش" /١(‏ ۲۷۷) وابن الجوزي في "كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والامم" 
بسنده(۵/ ۱۹۱) وآیضا نی کتابه ذم اموی" (۱/ ۰18۷ من طریق آجد بن سلییان بن داود الطوسي عن 
الزبير بن بكار وذكر القصة» وآهد بن سلیان الطوسي صدوق الحديث فالقصة سندها حسن فهي ثابتة 
والله أعلم. 

وقع في المخطوطة (ب) فوقف عليه. 

وني (ب) جنبه. 

(؟ سقط من (ب). 

" آخرجه ابن درید في تعلیقه من "الأمالی" (ص ۰۷۱ "العواصم والقواصم" (۰)۲۸4/۳ نسب قريش 
(۲۸۱/۱) وابن عساکر في "تاریخه" باسناد حسن من طريق أحمد بن سليمان الطوسي عن الزبير بن بكار 
فذکر القصة. (۲۳/ ۲۷۳۲-۳) فالقصة ثابتة. 


[Tv] 






وقال لقیان لابنه: (يا ی " انا الوالدان باب من آبواب النة فان رضیا مضیت 
إلى الجنات» وان سخطا حجبّت)7". 

ولا مات ذر -وکان من الأولیاء - قال آبوه عمر بن ذر: (اللهم إني قد غفرت له 
ما قصر فیه من واجب حقي فاغفر له ما قصر فیه من واجب حقك. فقیل له: کیف 
کانت عشرته معك؟ قال: ما مشی معي قط في لیل إلا كان آمامي» ولا مشی معي في 
نهار إلا کان ورائي» ولا ارتقی قط سقفًا" كنت تحته۱*. 

وروى عن بعض ولد زيد بن الحسن: أنه كان لا يأكل مع أمه على مائدة» فقيل له 
في ذلك. فقال: (أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينهاء فأكون قد عققتها)"" . 

وكان عروة بن الزبير يقول في صلاته» وهو ساجد: (اللهم اغفر للزبیر بن العوام 
وأسماء بنت أبي بكر)”"). 

وكان أبو يوسف الفقيه يقول عقيب صلاته: (اللهم اغفر لأبويّ» وأبي حنيفة). 


۲ سقط من المطبوع ( يابني من أرضى والديه فقد أرضى الرحمن» ومن أسخطهما فقد أسخط ال رحمن....). 

(ضعيف جدا)ء أخرجه الحسين بن حرب في "البر والصلة" (۳۲) من طریق کمب الأحبار فذكره. وفيه 
عبد الغفور أبو الصباح الواسطي متروك الحديث. 

(" وقع في المخطوطتين (! - ب ) سطحًا بدلا من سقمًا. 

0 ذكره المبرد في كتابه الفاضل (ص ۰۱۰۳ قال يُروى أن غلاما يقال له ذر فذكره. 

هو زين العابدين عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب اء ك في "وفیات الأعيان": (/ 778). 

۲ (صحیح) آخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4۰4۲) وابن آي شيبة في "مصنفه" (۸۱۰۷) والبيهقي نی 
"شعب الاییان": (۰)۷۵۲۱ من طریق یجبی بن أبي كثير عن حفص بن الفرافصة عن عروة بن الزبير به. 


[۳۸] 


۱ ا یره ۱ 





وژوي آن آزر سب ابنه ابراهيم عیام وقال له: « ين لو تنه من 
همجن میا 16 مریم: 4۲ آه فقال له ابراهیم عیوالتاکم: « مرک رف له کارت 
لى نی 6 مریم: 6۷]. 

فهذا بره بأبيه الكافر» وهكذا وصية الله تعالى للصالحين - إذا جفاهم الطالحون - 
قال الله تعالى: 32 و لد خاطبهم الهو َالُوأْسَلَدمَا #6 [الفرقان: 1]. 

وقال أسد بن الفرات: (إني لأدعو الله تعالى لعلي بن زياد مع والدي؛ لأنه أول من 
تعلمت منه العلم). 

وکان طلق بن حبيب من العبّاد والعلاء» وكان يقبّل رس آمه وکان لا یمشی 
فوق ظهر بیت وهي تحته -|جلالا شا -. 

وحُكي عن ابن القاسم: أنه كان يقرأ عليه «الموطأ) إذ قام قيامًا طويلا ثم جلس. 
فقيل له في ذلك؟ فقال: نزلت أمي فسألتني حاجةً فقامتء فقَمْت لقيامهاء فلم 

وكان الفضل بن يحبى أبرّ الناس بأبيهء بلغ من بره إياه أ كانا في السجن» وكان 
يحيى لا يتوضاً إلا بهاء سخنء فمنعهم| السّجان من إدخال الخطب في ليلة باردة» فلا نام 
يحبى» قام الفضل إلى قمقمة» وملأها ماء» ثم أدناه من المصباحء ول يزلُ قاتا -وهو ني 


يذه - حتى اصبح. 


۲ (منقطع). ذكره أبو العرب في طبقات علاء إفريقية (ص )55١‏ من طريق أبي العرب محمد بن أحمد 
التميمي المغربي قال وبلغني عن أسد بن الفرات فذكره. 


۳۹ 


9 
وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: (مات أبي» فا سألت الله - حولا - إلا العفو 





عنه). 


A 


وقال بعض العلاء: (مَن وقر آباه طال عمره ومن وقر أمه رأى ما يسّره» ومن 
أحدّ النظر إلى أبويه عقه)). 

وكان حيوة بن شريح - وهو أحد أئمة المسلمين - يقعد في حلقته يعلم الناس. 
فتقول له آمه: ( قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج» فيقوم ويترك التعليم). 

ورُوي أن امرأة دعت ابنها فلم جبهاء فدعت عليه» فصيّره الله تعالى أخحرس”". 

وحدثني الفقيه أبو عبد الله" بن مسلم الاصوي قال: لا عزمث على السفر إلى 
اليمن كان من وصايا أمي لي أن قالت لي: أعاهدٌك الله أنك في كل ليلة يستوي فيها 
القمر في وَسَط السماء تقصد إليه بالنظرء فإِنّ أنظر إليه في تلك الحالة شوقًا إليك. 
فعسى يصادف نظري نظرك فیبرد غلیلی. قال فوفیت لما بذلك فكنت أفعله. 

وكان أميّة بن أسكر'" أدرك الجاهلية و الإسلام» وابنه كلابٌء فاستعمل عمر ابنه 
كلابًا على " الأيلة " فاشتاق إليه فقال: 

ES CEE EE‏ كتاب الله لو عق ل الكتابّا 

أناديه فيُعرض في إياء فلاوآي کلاب ماآصابا 

إذاسجعت حمامة بطن واد إلى بيضاتها أدعو كلابا 
(؟وقع في المخطوطتان تسميته: أبو عبد الله محمد بن مسلم المازري الأصولي. ولم أعرفه. 


(" ضبطه الحافظ ابن حجر أمية بن الأسكر كما في "الإصابة" /١(‏ 5715) بدلا من ( أسكر ) وهكذا في بقية 
المصادر. 


E 





تركت أباك مرعشة يناه وم ك ماتسیغ شاشرابا 


0 
وي 


فإنك والتتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السرابيا 
تم آنشدها عر له. وأنفذ خلف (کلاب) فقدم» ووصف بره بابیه وأنه كان 
لب له فقال له عمر: احلب لبتا» فحلبه. 

وحضر أمية» فسقاه عمر فقال: (إني لأشمٌ رائحة يدي کلاب). 


فبکی عمر وقال: هذا كلاب. فضمه إليه وقال: (جاهد في أبويك). 


فقال أمية: 
تدر يك مانا لمیت وجدي ولا شفقی عليك ولا اشتیاقی 
ل اا ا له دفع احجیج ال بساق 


قال ابن درید": بساق: موضع قرب مکة". 
العلم إلى الفقیه الکازرونی"" (بمیّافارقین)» من آرض العراق قال له الکازرونی: آلك 


والدة؟ قال: نعم. 


ابن دُريد : هو أبو بكر محمد بن الحسن كان غزير الشعر» انظر معجم الشعراء (ص .)55١‏ 

(؟ذكر القصة ابن أب الدنيا بإسنادها في كتابه مكارم الأخلاق (ص ٠١‏ ) من طريق سويد بن سعيد عن علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه فذكر القصة» وهذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن سعيد وذكرها 
البغدادي في كتابه خزانة الآدب نقلا من كتاب الأغاني للأصبهاني »)١18/7(‏ وسندها فيه ضعف أبو بكر 
الحذلي هو سلمى بن عبد الله بن سلمى وهو متروك الحديث قال عنه يحيى بن معين ليس بثيء. فالقصة لا 
تثبت والله أعلم. 


هو آبو عبد الله محمد بن بيان الكازروني. 


] ۱ [ 





قال: فهل استأذنتها؟ قال: لا. 

قال: فوالله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليهاء فتخرج من سخطها. 

قال: فرجعت إليهاء فأقمت معها إلى أن ماتت» ثم رحلت في طلب العلم. 

وکان (الکازرونی) إمامًا في العلم والزهد والورع. تجَب عليه كثير من طلبة 
العلم» وصاروا فقهاء أئمة مقتدى بهم» منهم أستاذنا محمد بن أحمد الشاشي - رضوان 
الله عليه -» وکان من تلامذته» وکان یثني عليه بالعلم والزهد. 


وروی آن الکنانی" استأذن آمه في الحج مرق فأذنت له فخرج» فأصاب ثوبه 
بالبول في البادية» فقال: ان هذا مخلل ی حالی. فانصرف. فلما دق باب داره وأجابته آمه 
ففتحت. فرآها جالسة خلف الباب. فسآها عن جلوسها فقالت: (منذ خرجت 
اعتقدت آلا آبرح هذا الوضع" حتی آراك). 

وهذا يوسف صديق الله عَِتَهاَاتَكه» ابن يعقوب إسرائيل الله» ابن إسحاق ذبيح الله 
''؛ ابن إبراهيم خليل الله» بكى عليه يعقوب ثانين عامّا حتی ذهب بصره وکان لا 


مه ۰ ۰ لي 3 
يسقط من فيه ذكره» حتی ره بوه 


لم أعر فه. 

"١‏ وقع في المخطوطة (أ) في هذا الموضع» ووقع في (ب) لا أبرح هذا المكان. 

| لصحيح أن إسماعيل هو الذبيح وعليه قول جماعة من أهل العلم بل عزاه القرطبي إلى الجمهور انظر 
تفسير القرطبي )١١5 /1١(‏ و )١١١/10(‏ وانظر تفسير ابن كثير (۳۳۶/6). 


2 وني (ب) عيروه. 


] ۲ [ 


۱ و یره ۱ 





ص 2 


فقالوا: 3 له توا کر وس > أي: لا تفتر من ذکره وحبه. ۵ حي 
توت سا وهو الفساد في الجسم و العقل. « او تک يت آلهللکی 4 


[يوسف: 86 ]. As‏ قيل: ۲ الأب جلاب؛ والاخ سلات. 


وقد حكى الله تعالى مراجعة يعقوب لبنيه. فقال: «( و رال نع 
بوسف 46 آي: يا حزناء والأسف: أشد الزن والندم» #« وَأبِيِضَتٌ عيناه یرت آلحزن 6 
[يوسف: 85 ]. 

قال“ مقاتل: بلغنا أن يعقوب ل اشتد حزنه على يوسف أوحى الله إليه: (يا 
O da‏ 

َو یم 4 [یوسف: ۸4]. آي مکظوم متلی حزنًا لا يبئه» وهو الكمد» وهو 
آشد في البلاء» قال قتادة: "يردّد حزئّه في جوفه. ول يتكلم بسوءء ولیقل الا خبرا ۳. 

فهو لاء العترة الصطفون وهم خير عترة على بسيط الأرضء وأكملهم عقلاء 
وآقواهم صررًا: أنبياء الله ورسله. ولم يكن في الأرض مثل يعقوب في زمانه - نبي الله 
وصفيه - بلغ به من حزن الولد ما أثكله بصره وأعدمه صبره؛ وبرّح بوجده وباح 


ببلائه» فما الظن بمن دونه. 


وقع في (ب) وعن هذا قيل. 

( سقط من (ب) كلمة ( قال ) 

ذکره الطبراني في تفسیر ۰ (۱۳/ ۲۹۷) بإسناده عن قتادة وهو صحیح دون قوله ( وم بقل الا خبرا ) لانه 
روي في سند آخر من رواية معمر عن قتادة وهي مضطربة حكم عليها أهل العلم بالضعف. و ذكره 
البغوی ی تفسبره (4/ ۲۲۷ 


Ha 





24 ار 


مب 66[یوسف: ۱4]. 


يوسف: «أكلة 

فلم يجد ريحه على ساعة من تهار ولا انقضت المدة» وانتهت أيام المحنة» وأقبلت 
أيام الوصلة وجد ريحه على مسيرة ثاني ليال من مصر إلى فلسطينء قال الله تعالى: 
« نصا لیر فاگ هم لد ریح يُوسُْفَ 14 يوسف: 6 ]» وهكذا صنع الله 


وح ل لي I7‏ موی دورو رار 


سبحانه: ‏ لا مسحل عما يفعل وشم د ۰ یک #[الأنبياء: 77١‏ ]. 

ومّن لا یذق فرقة الولد» ولم یتجرع نأي الاحباب ول یدر آن الولد حَبَة القلب. 
وأكباد تمي على الأرضء فليعتبر بیعقوب عباسَ إسرائيل الله - شيخ أنيف على المائة 
قد كبر سنه - وذهب بصره آسفا وحزتا» فلا كيى حلَقة الولد ارتد بصيرًا". 

وف معناه قیل : 

لا تطلبن حياة عند غيرهم فليس تُحييك إلا من توفاك”" 

ولما ذكرثُ هذه الثكتة لبعض إخواننا. قال لي: أنا يوسف» وأمي يعقوب. فقلت 
له: كف ذلك ؟ 

قال: استأذنت والدتي في الحج» فأذنت لي. ثمّ بكت وَجْدَا بي» وشوقًا إل حتى 
ذهبت إحدى عينيّهاء فللا قدمُت من الحج وجدتبا لما بها من الزن علي والشوق 


وذهاب البصرء ثم رد الله عليها بصرها فعاد كما كان. 


e‏ من || طبوع ( وواعجبا ليعقوب سيره الله في الخلوات متى هبَّت الرياح طفي الصباح» وهذا 
يعقوب طَفِي مصباحه وذهب ضوء بصره ثم هبّت عليه ريح القميص فارتد بصيرا ). 


2 


يُنسب إلى القاضي أب محمد بن معروف كما في "تاريخ بغداد" (/477/1). 


[ع 6 


۱ ا ا ره ۱ 





قال الفسرون: وم یوت آحد من الامم الاسترجاع عند الصيبة والصلاة والرحة 


واحدی غير هذه الامة. 

آلا تری آن یعقوب نا آصیب بمصيبة قال: # يتأسفي يوسفٌ 46 [یوسف: ۸4 ]. 
ولو كانت عنده لققاها. 

ومن عجيب ما رُوِي من الإسرائيليات في بر الوالدين: أن رجلا من بني إسرائيل 
كان برا بأبيه» وبلغ من بره بأبيه أن ابتاع لؤلؤة من رجل بخمسين ألفاء وكان فيها 
فضيل» فقال للبائع: إن أبي نائم» ومفتاح الصندوق تحت رأسه. فإذا استيقظ قضيتك 
الثمن. قال: فأيقظه. 

قال: لا آفعل ولکنی آزيدك عشرة آلاف فأنظرني حتىّ ينتبه. 

قال الرجل: وآنا أحطك عشرة آلاف إن أيقظته» وعجلت النقد. 

فقال الابن: وآنا آزیدك عشرین آلفا ان انتظرت انتباهه. 

ل بأ يات بارال ۱0[ 
التي نعتها الله في القرآن: 7 بَقَرَةُ صفراء فا ام له لري € [البتره: 1٩‏ ]۰ 
$ لا دلول يكير ار ولا سی e‏ 

فأمرهم بذبح بقرة هذه صفتهاء فلم توجد عند أحد سواه فاشتراها ؛ بنو إسرائيل 
بملء مسكها ذهبّاء وهكذا عقبى الأبرار في الدنيا. 

وروي أن القصة كانت بعينها: استامها منه المشتري» فقال له: ثلاثة دنانير» 
وأشترط رضاء والدتي. 


فقال المشتري: ستة دنانير» ولا يستأمرها. 


| <٥] 


۱ ا ا یره 





فقال له: لو آعطيتني وزنبا ذهبا ۸ آخده الا برضاها. 

فل) أمر الله تعالى , بني إسرائيل بذبح البقرة لم يوجد ذلك النعت إلا عنده» فباعها 
بملء مسکها ذه 

وروي أن النبی و سّئل عن أصحاب الاعراف فقال: «هم رجال غزوا فی 
سبيل الله عصاة لآبائهم. فقتلواء فعُتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله وحُبسوا عن 
الجنة بمعصيتهم آباءهم فهم آخر من يدخل الجنة)'". 

قال الشيخ: فإن صح هذا الحديث - والله أعلم بصحته - فهو معنى قول النبي 
ج «لايدخل الجنة قاط . 

وژوي آن احسن ولد له غلام فقال له بعض جلسائه: بارك الّه لك في هبته. 
وزادك. فقال الحسن: الحمد لله على كل حسنة» ونسأل الله الزيادة في كل نعمة» ولا 


مرحبا بمّن إن كنت عائلا آتصبنی» وان کنت غنیّا آذهلنی (. 


۲ (ضعیف). آخرجه الطبراني في تفسيره »)7١18/١٠١(‏ من طريق المثنى قال حدثني عبد الله بن صالح قال 
حدثني الليث قال: حدثني خالد» عن سعيد» عن يحيى بن شبل» أن رجلا من بني النضير أخبره عن رجل 
من بني هلال أن أباه أخبره أنه سأل رسول الله كيا عن أصحاب الأعراف فذكره» وفيه عبد الله بن 
صالح كاتب الليث وهو ضعيف ورجلان جهو لان فاخدیث (ضعیف). 

آخرجه البخاري: (۵۹۸4)) ومسلم: (۲۵۵۲) من حدیث جبیر بن مُطعم اعد 

۱ سقط من الطبوع ( وقال عکرمة انا صرف الّه تعالی عذاب سلییان علیه السلام عن احدهد لانه كان بارا 
بوالدیه وروي أن حام بن نوح نظر إلى عورة أبيه نائم| فأخبره بذلك فدعا نوح عليه فسوّده الله بشؤم 
العقوق» فجمیع البربر والسودان من ولده فهم ثمرة العقوق ) آثر عکرمة آخرجه آبو الشیخ في العظمة 
(۱۷۷۱/۵) وی سنده الحسن بن أبي جعفر قال عنه البخاري منكر الحديث وضعفه أحمد والترمذي 
وغيرهم فالاثر لا یصح عن عکرمة والّه آعلم. 

7 ذکره امحاحظ في کتابه "البیان والتبیین" (۳/ ۰۱۱۲ باسناده ای امحسن قال: قال هشام آخبرني رجل من 


]5"[ 


۱ ا ا ره ۱ 





7 2 2 2 2 2 2 (الودة بین الاباء قرابة ین 


الأبناء). 
وقال أبو بردة. انیت المدينة فأتاني این عمر . قال: آتدري ‏ أتيتك؟ فلت لا . قال: 
ال سمعت النبی الا يقول: «من أحب أن يصل أباه فى قبره. فليصل إخوان أبيه بعده. 
و ر 
وروي أن عثان َة شكا عليًا نة إلى العباس رة ته فقال العباس: 
(أنا منه كأبى العاق؛ إن عاش عقه»ء وان مات فجعه). 
وکان یقول: (العقوق ثکل من لم یثکل)» وقال رجل لوالده: (يا ابه ان عظیم 
حقك عل لا يذهب صغير حقي عليك» والذي تت به | CCT‏ 
ll‏ 
وقال رجل لعبيد الله بن أبي بكرة: ما تقول في موت الولد؟ 
قال: ملك حادث. 
فال: فموت الزوج؟ قال: عرس جديد. 
أهل البصرة وَلِد للحسن غلام فذكره؛ وفيه مجهول فالأثر لا يصح. و ذكره الدينوري في عيون الأخبار 
(۳/ ۱۰۵). 
" جسن ): أخر جه ابن حبان في صحيحه (577”7) وأبو يعلي في" مسنده' (60559) والحسين بن حرب في 
البر والصلة (۰)۸۹ من طريق حزم بن أبي حزم عن ثابت عن أب بردة به. وحزم صدوق لا بأس به 


ذکره الدينوري في عیون الاخبار (۳/ ۱۰۵). 
1 ذکره الدينوري ی عیون الأخبار (۳/ ۱۰۵). 


[/ا5 ] 


الو الطین ‏ 
ا - 





قال: فموت الوالد؟ 


قال: صدع في الفؤاد لا جير" . وكان أستاذنا الباجي يقول: (خير الآباء للأبناء من 


تدعه الودة ال التَفقصم » وخیر الابناء للآباء من لب يدعه التقصير إلى العقوق). 


ورو کر وص 2۵ کر ڪر ر۶ رو مء و چو ہے J7‏ ص جه وو 


قال تعالی: 2 ووصَنا آلاضن بولد یو حاته آمه‌وهتا عل وهْن وفصدله. في عامين أن 
نكر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ * [لتمان: 4 .]١‏ 

فأمر الله تعالى الولد بشكر الوالدين» وقرن شکرهما بشکره وهذه غاية في الوصاية 
معا 

فان قال قائل: الشکر هو الاعتراف بنعمة المنعم» فاذا اعترف الولد بنعمة 
الوالدين» وأثنى عليها فقد خرج من غهُدة الآية» وإن فارقهماء وضرب في اللأرض . 

والجواب: أن يوضح اشتمال الآية على المنع من فراقهما بغير رضائهماء ولا يتبيّن 
ذلك إلا بالكلام على حقيقة الشكر. 

واعلموا أن هذه اللفظة مأخوذة من قول العرب: " دابة شكور " إذا ظهرت من 
المّمن فوق ما تعطّى من العلف, و(ناقة شكور): إذا كانت ممتلئة الضرع لبنّاء و(النبتة 


شكور): إذا كانت تجتزئ بيسير الماء» وتصلح علیه وتنمو. 


۲ ذکره الدينوري نی "عیون الاخبار" (۱۰/۳). 


[<A] 


© بر الوالدين © 
۳ تک 





وف حدليث يأجوج ومأجوج: «و إن دواتٌ الاأرض. لسم“ وتشک شکر ۱ من 
و 
خومهم ودمائهم»". 
يعني : قتلی» وشکیر الزرع: شطأه» وهو مايفرخ فت في أصوله. 
إذن في هذه اللفظة الزيادة على وجه خصوص. 
وأما معنى اللفظة عند الأصوليين: فقد قال علاؤنا ريئكفكتهر: (الشكر: الاعتراف 
ومنهم من قال: (حقيقة الشكر: الثناء على المحسن بذكر إحسانه). 


ERE 


E 
) (صحيح لغیره)؛ آخرجه آحد: (۱۰۲۳۲) مذا اللفظ وابن ماجه: (40۸۰) بدون لفظ ( ودمائهم‎ © 
وجاء عند الترمذي (۳۱۵۳) بلفظ ( تسمن وتبطر) دون لفظ ( ودمائهم ) وكذلك الحاكم في‎ 
"لستدرك": (۸۵۰۱ كلهم من طریق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رَكََانَةَعَنَهُ فذكر الحديث.‎ 
فالحديث صحيح بشواهده منها حديث النواس بن سمعان في مسلم في قصة الدجال (۰)۲۹۳۷ وحديث‎ 
أبي سعيد عند ابن ماجه: (4۰۷۹) وفیه (فی یکون هم رعي | لا الحومهم فتشكر عليهاء كأحسن ما شكرت‎ 

من نبات أصابته قط). 


]59[ 


© بر الوالطينج 





دم ] 

ثم الشحکر ینقسم الی ثلاتن أقسام: 

۱- شکر بانان. 

۲- وشکر باللسان. 

۲- وشکر بالارکان. 

)١‏ فشکر الجنان: 

معرفة القلب واقراره بأن ما بالعبد من آغیار وآثار فمن الّه تعال خلقّا واختراعاه 
وهو فرض على الأعيان. قال الله تعالى: 3 ومایکم من یم من و 14 النحل: ۰۳ ]. 

وكل ما صنفه المصنفون واستنبطه المستنبطون في معنى الشكر واقع نحت هذه 
الكلمة» والقلب محل العرفان» وفيه يقول الله تعالل: توا له لمح تَتَکووت ‏ (آل 
عمران: ۱۲۳] آي: فاتقون فانه شکر نعمتي. 

۲) وآما شکر اللسان: 

فحقيقته الاعتراف بالنعمة بنعت الاستکانة. قال الله تعالى: 3 درون أد مرك 
واش ڪروا ی ولا کون 4 [ البقرة: ۲۱۵۲ خر ج على لفظ الجازاة لتحقیق الامر. 

وفي الحديث: يقول الله تعالى: «أنا والجن والإنس في نبا عظيم» أخلق ويُعبّد غيري. 
ررد ويشكر غيري)"". 
(ضعيف». أخرجه أبو القاسم الطبراني في مسند الشاميين (941/5)» والبيهقي في "شعب الإيمان": 


(575) من حديث أبي الدرداء رََانَدْعَنَهُ من طريق بقية» قال حدثني صفوان بن عمروء قال حدثني 


6۰ [ 
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ويقول الله تعالى: # وأماينعمة ريك ّث 4 1 الضحی: ۰]۱۱ وفي معناه أنشدوا: 
ولو کان تفن ا ا ال ا و عل و مکان 
لاآمر ال رن بالش کر خلقفه فقال اشکروا ی ها الثقلان!؟ 


؟) وأما شکر الجوارح: 


فملازمة الطاعات. وجانبة الز لات قال الله تعالى: 2 آمَملواء ال داوردشکرا 146 سب 
۳ وکان النبي 2 صل حتى تتورم قدماه» فقيل: يا رسول الله قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأحر! قال: «آفلا آکون عبدا شکورا؟»"". 

فجعل النبي َلَكِاةٌ الشکر بالعمل» وبیّن به مراد الکتاب. 

E‏ مه دعي ی قوم لبأعذهم عل ریب فافترقواقبل آن یبلخهم 

عتق عثمان رنه رقبة شكرًا لله تعالى آلا يكون جرى على يديه فضيحة رجل 

مسلم. 

فإذا ثبت هذا فاعلم أن الأقسام الثلاثة :: وو سن انر ی 
بأن النعمة من الله وحدهء وأن لا نعمة على الخلق من أهل السماء والأرض إلا وبدايتها 
من الله تعالى؛ حتى يكون الشكر لله تعالى عن نفسك وعن غيرك» بمعرفة نِعّم الله عليك 
وعلى غيرك. 


عبد الر هن بن جبير بن نفير» وشريح بن عبيد الحضرميان. عن أب الدرداء به فذكره. بقية وإن كان مدلسا 
ولکنه صرح بالتحدیث لکن عبد الرمن بن جبیر بن نفير» وشريح بن عبيد لم يسمعا من أبي الدرداء 
فاحدیث ضعیف لکونه منقطعا. 

ار المحم وا اودر 

ين یسب إلى الزبیر بن بکار کما في معجم الأدباء (۳/ ۱۳۲). 


۱ آخر جه البخاري: (۰)4۸۳ ومسلم: (۲۸۱۹) من حدیث الغيرة بن شعبة رضوالهُعَنَد. 
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02 
وكدلك القسم الثانی وهو الثناء عل المحسن بل گر إحسانه» وكذلك القسم 
الثالث على ما سبق. 
فما القسم الدائر بين الخلائق على ما يسدى الخلائق بعضهم إلى بعض» من“ 
ضروب الإحسان» فيتحقق بينهم القسمان الآخران» وهما الثناء باللسان والكافاة 
بالجوارح في قضاء الحاجات» وبذل المال وال جاه مجاز اة على الإإحسان» ولا يتحقق بينهم 
شكر الجنان - أعنى: المعرفة - ؛لأن حقيقة الشكرء وروحه: مجازاة من نفعك بجلب 
نفع» آو دفع ضر آو سرور تدخله عل قلره» فأما معر فتك بأنه آحسن اليك. فلا فائدة 





له فه. 

وآما شکر الوالدین: فیتحقق فیه القسان الاخمران آیضا دون الاول؛ اذ لا فائدة 
للأبوین في معرفة الولد آا آبواه؛ لکنه فوق شکر الق بعضهم لبعض» ودون شکر 
الباري تعالی. وذلك أن الشكر لله تعالى على إيجادهم واختراعهم» وسائر نعم الله 
عليهم» وشکر الاآبوین علی کسب الولد. فإن الولد كسب الأبوين. 

قال رسول الله 206 : (إنَّ أطيب ما أكل ابن آدم من كسب یده وان ولده من 
يي 


۰ 


۳" وقع في (أ) فأما الشكر الدائر. 

وني (أ) على ضروب... 

)۳ (صحیح لغيره). أخر جه أحمل : (۵ ۲۵۸۶) وآبو داود: (۸ ۲ ۳۵) والنسائي (۶۵۲ ۶) وابن ماجه: 

(۲۱۳۷) من حدیث عائشةضينكا وهو من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به» وله 
4 8 ع ۲ ۲ ع ع , ۰ اه 

طریق آخری عند أحمد وأبي داود من طريق إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة را 

فذكرت الحديث. وعمة عمارة مجهولة. لكن الحديث صحيح بمجموع الطريقين. 


۲ 





وينشأ ويربو طورًا بعد طور نطفة» ثم علقة» ثم مضغة ثم عظامّاه ثم اء ثم 
بنفخ فيه الروح» وفي كل ذلك إِنَّا يغنذي بفضل الطعام إلى أن يولد. 

فأصل الولد نطفة هي جزء من الأب» ثم نموه ونشوءه من مال الأب» وهكذا من 
مولده إلى فصاله انا يغتذي باللبن» ويسير الطعام» فينبت لحمه وینتشز عظمه بذلك. 
فمن هنا صار كسبًا للأب» وهو أيضًا كسب للأم من هذه الوجوه وزيادة التربية 
وحسن التعاهد» ثم مله في جوفها تسعة أشهر» ثم ني حجرها حولين كاملن - على 

u‏ 1 مره و و روص دم ما 

جهد ومشقة - قال الله تعالى: 4# حملته أ د وهنا عل وهن 46 [لتیان: ۱4]. 

قال ابن عباس : شدة بعد شدة. 

وقال الضحاك: ضعفا عل ضعف. 

وقال قتادة: جهدًا على جهد. 
باماء والسماد والتربية والاصلاح والتنقية. حتی آدرك حبه وأينعت تُمرته» فإنه أحق 
به . 

واذا تقرر آن الافعال تکون شکراء» فان الافعال ما هو آشد مُلاءمة للنعمة من 
غبره» وطذا قلنا: ٍن مواساة الفقراء آشکل بالشکر عل الغنی من غبرها؛ لأا من 
جنس النعمة. 


ERE 


lo] 


فصل: في بیان فضال الوالدین علی الولد 





فإذا أردت ألا من دوام نعم الله تعالى عليك فأوِمْ مواساة الفقراء وتبجیل ذوي 
الضعة والُمول» والتواضع هم أشكل بالشكر على نعمة الله تعالى عليك في رفع قدرك 
والتنويه باسمك. 

وكذلك غریض الرضی. و خدمتهم وتلطیف آغذيتهم وآدويتهم آشکل 
بالشکر عی العافية من سائر الطاعات. وعل هذا التمثال مجري الامر فیا سوی ذلك. 

#* وإذا كان كذلك فخذ الآن فيا أسدى الأبوان إليك: 

أما أولا: فكانا السبب في وجودكء ثم من حين استقرار النطفة في قرارها إلى أن 
تولد» فإن) الحديث كله: (إياك إياك)» حذرا على النطفة» فلا يكون طعامها إلا ما يثبتها 
في القرار» ويغذوها في النشوء. 

وتترك الشهوات اللذيذة» والأطعمة الشهيّة إذا كان يضر بالنطفة» ويترك الأمهات 
ثمارسة الأشغال والتردد في قضاء الأوطارء والمثى في الطرقاتء وحمل الأثقال إشفاقا 
على النطفة. 

وهكذا من يوم تولد إلى أن تستقل؛ لا مُحْمَل للمنزل من الطعام إلا ما يلائم 
المولود» وإن كان غير محبوب عند الأبوين» فيتركان محبوبه| وكثيرا من حسناء عيشههم| 
كرامة للولد. 

ثم ينتصبان لتربيتك» وجلب المنافع إليك» ودفع المضار عنك» ولو ترکت في 
الارض أكلتك الموام» وعقرتك الحشرات» فلا یزالان یطلبان رضاك حتى يبدو 
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قييزك» إلى أن بكيّت» أو حزنت خدعاك عن البكاء» وصر فاك عن ان وسلياك عن 
کل ما يصيبك با یی ميسورهما. 
ولقد بلغ من أمرهما في تطييب نفسك واقرار عينك. ودفع ما یضیق به صدرّك 


مبلعًا لا تجازيها عليه أبدّاء وكيف لاء وقد کسیا لك لعبة بطیب مها عیشاك» وتلهيك 


عما يضيق به صدرك. 

فلیا ترعرع جسمك. واشتد آمرك وبلغت سن الرجاء والأمل جازيْتَ بالإحسان 
إساءةٌ» وبالوصل قطیعت وبالتواضع تا ا كا 
AT‏ رض نا الفط ترس 

فقطعت ما أمر الله به أن توصل. ومنعت ما آمر الله به أن يبّذل؛ وكم ليلةٍ باتا 
ساهرین لسهرك باکین لبکائك متململین لالمك. طاویین |ٍذا 4 تأكل» مهمومِيْنٍ إذا 
م تقرح 

فكان جزاؤهما منك أن أبكيْت عيونماء وأسهرت ليلههاء وضيّقت صدورهماء 
وبلبلت قلوم(» ان قالا لك: آقبل آدبزت. وإن قالا لك: آذبزه آقبلت. وإن قالا: 
نعم. قلت: لا» وان قالا: لا» قلت: نعم. 

كأنّك مُوكَلٌ بخلافهاء ومنتصِبٌ لعُقوقهماء فقابلتَ كل نعمة آفاضاها عليك. 
OE‏ هام ان جا قياض الس 

فوا عجبًّ غذا الیزان الناقصء والحزاء الفاضح ! وأقل ما کان باه مراك د 
عجزت عن الشکر الم علی الصنيعة بذل الکافًة القاومة للصنيعة. 


"بل من الْبلةَ : وهي الحموم والأحزان أي أصابها الهم والحزن. 
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بولك ورحاضتك بأیدیا» ویمیطان عنك الأذى والمكروه جهدهماء طَيبَةَ بذلك 
نفوسههماء فکان جب من هذا مکافاته|. 

فإذا بلغا عندك الكر أحدهما أو كلاهماء فذهبت قوته؛ ونقصت عقوضا 
SEN a E‏ 1 الهاي 
ال الصغر آن تقوم علیهما بالتربية واللاطفة. 

فتولْ منهیا ما تولیا منك من لزوم خدمتهیا؛ وغسل رحاضتهیا» وإماطة الأذى 
عنهماء وتلطيف الغذاء لما خمسة عشر حولا في الكبر» كما ربياك خمسة عشر حولا في 
e‏ 

ثم لو فعلت هذا كنت مكافتًا لا شاكرًا؛ لأن الشكر الزيادة على المقاومة على ما بيا 
في حدّ الشكر - بل لا تكون مكافنًا أيضًاء لأا ربياك طبه نفوسه| - على غبطة 
وسرور بمکانك يريدان حياتك و يؤمّلان مسرتك. 

وأنت بخدمتها بر ۲ وبالقيام عليه| متأفف؛ تريد موتهاء وتبتغي استعجال 


الراحة منهماء كأنك سيد وما عبید» وکیف لا؟ واه تعالی لمْ يجعل الدنيا عوضًا عن 


بر الوالدين» بل قال: 32 وَقل رَّبّ أرَحمَهما و ربياف صغِيرا #[الإسراء: 74 ]» أي : سل الله هى 


الآخرة. 
ورُوي: أن رجلا قال: يا رسول الله» إن أمّي كبرت حتى صرت أغسل ذلك منها. 
فهل جزيتها؟ قال: «لاء ولا بزفرة واحدة)» نقلته على العنی(. 


۳ آي: ضچر. 
(صحیح موقوفا). آخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١(‏ والبزار نی" مسنده" (۰)4۳۸۰ من حدیث 


[كه] 





وله در علي بن این حین قال لولده: ٍن له تعالی ۸ یرضك نی فأوصاك پي» 
ورضيني لك فحذّرن منك (. يعني قوله تعالی: رک من رمک ووک رڪم عدو 
أحكم تاحدروف [التغابن: 4 .]١‏ 

وروي أن رجلا آتى النبي ياي فقال: يا رسول اللهء إن أي ينقصني مالي» وينفقه 
على عياله. فبكى الشيخ» وقال: أي عيال لي يا رسول الله؟! والله ما هن إلا أمه وأختاه. 


وأنشد يقول: 


غذوتك مولدا وعلتك یانها تعل با آجني علیك وتتهل 
(ذاليلة ضافتك بالشقم ۸ بت لسقمكالاساهرا أتلمل 
كأني آنا المَطروق دونك بالذي طرقت به دون فعيني تبْمل 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإّي ‏ لاعلم آن الوت دين مؤجل 
فلم) بلغت السّنَّ والغاية التي إليها مدى مافيك كنت أوْمَّلٌ 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المُنعم المُتفضَل 


هو 


وسئیتتی باسم المفند ریه . وفيرأيك التفنيد او كنت تعقبل 


بريدة بن الحصيب وَوَإَِهَعََةُ. وهو من طريق ليث بن أب سُّلِيم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه به. وليث ضعيف وفي سنده الحسن بن أبي جعفر قال عنه البخاري منکر احدیث, فالحديث من 
هذه الطريق ضعيف جداء ولكن صح موقوفا عن ابن عمر كما في الأدب الفرد للبخاري رقم الحديث 
(۱۱). 

(ضعیف)» ذکره الدينوري في الجالسة وجواهر العلم (۱۰۹۳) قال حدئنا أحمد, نا أحمد بن محمد البرتي؛ 
قال: سمعت الحاني يقول: قال زيد بن علي بن الحسين رحمه الله لابنه يحيى فذكره. غير أنه قال ( فلم 
يوصني بك ) بدلا من قوله ( فحذرني منك ) وفي إسناده أحمد بن القاسم بن كثير ضعفه الدارقطني» وفي 
سنده يحبى بن عبد الحميد الحماني ضعفه النسائي والبخاري وكذّبه أحمد واتهم بسرقة الحديثء فالأثر لا 
0-5 
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تراه‌ مدا للخلاف کآنه بردعل آهل الصواب موکل 

فلیتك اد م ترع حق آبوتي فعلت کا ا لجار الجاور یفعل 

فأوليتني حق المجوار ولم تكن علي ب‌ال دون مالك E‏ 

۴ له النبي ية وقال لابنه: «أنت ومالك لأبيك)”". 

فان قال لنا قائل: فا حدّ الشکر والبر الذي یکون بفعله شاکزا باراد وبترکه عاق 
قاطعا ؟ 

فالجواب: أنَا نبيّن آولا معنی العقوق» ثم ننعطف علی تقاسیم الشکر لنبن هل 


ERE 


(صحیح بشواهده دون آبیات الشعر). آخرجه الطبراني في العجم الأوسط (15۷۰) والعجم الصغیر 
»)4٤۷(‏ من حدیث جابر بن عبد الله نع قال الطبراني عقب الحديث: لا يروى هذا الحديث عن 
حمد بن النکدر الا بذا الاسناد تفرد به عبيد بن خلصة. اه وعبيد جهول حال فالزيادة منکرة» ولکن 
جاء الحديث بنحوه دون ذکر الشعر کا نی سنن سعید بن منصور (۲۲۹۰). ولکنه مرسل وجاء عند آهد: 
)1٩۰۲(‏ من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده فذکره وله طریق ثالثة عند ابن ماجه: (۰)۲۲۹۱ 
من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به. فالحديث صحيح بشواهده دون ذكر الشعر. 


|۸] 
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کم له 
وو 


فالأصل في العقوق: الشقٌ والقطعء وسَّمّي الشعر الذي يخرج به الولد من بطن 
آمه - وهو عليه - عقيقة ؛ لأنها إن كانت على أنثى حلقتء وإن كانت على مهيمة 
انتسلتها. 

وقبل منه للذبيحة: عقيقة؛ لأنها يشق حلقومها ولا يتحقق القطع والشق إلا على 
وصلء فکان ما بین الولد والابوین أقوى حبل و أوكد وصل. فخصٌ قاطعه بأقبح 
لقب. 


$ 


فإذا كان كذلك فكل ما أمر الله به الولد من الصّلة أخلّ به كان عاقا غير أن: 

١‏ - منه ما يكون فرضًا: فیکون ترکه عقوقا حراما تم ابنة على فاعله - على ما 
سنوضحه -- إن شاء الله تعالى. 

؟ - ومنه ما يكون نلبّاء فيكون قاطعه عاقًا عقوقًا مكرومّاء لا يدخل في الوعيد 
بالنار - أنجانا الله تعالى - كما يكون كفرًا دون كفر. 

قال أبو طالب" في كتاب «قوت القلوب»: و تفسير العقوق - حملة - : (أن يقسم| 
عليه في حق فلا يبر قسمههم| وأن يسألاه عن ناقة فلا يعطيهاء وأن يأقناه فيخو مياه وأ 


يجوعا فيشبع ولا يطعههماء وأن يسباه فيضريى]|)' ". 


۲ هذامن د نیم الکاتب فالولف ۸ پذکره فی خطوطته والله أعلم. 
ابو طالب الکي: اسمه محمد بن علي بن عطية الحارثي. 
( قوت القلوب (۲/ .)۲٠۰‏ 
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وقال الحسن: (انتهت القطيعة ٍل آن مجايي الرجل آباه عند السلاطین). - يعنى 


خاصمه -. 

وقال الحكيم: (رأس العقوق مكاتقة الأدتيّن» وأفضل البر الرحمة» ورأس العقل 
الإصابة بالظن). 

وأما الشكر فله طرفان: أدنى وأعلى. 

فالأدنى: محدود بأن يكون الولد بتركه عاقًا عقوا ممرمًا. 

وأما الأعلى: فلا غاية له» ولا يكون الولد بتركه عاقا. 

فنقول: قد انتهى العقوق إلى الأذيةء وانتهى البر إلى طاعته) في غير معصية» ونا 
يبن الواجب في ذلك من غبره بضرب الأمثلة؛ فلو أن الولد أحضر في بيته مثلا طعامًا 
ندا رسييو طايه ريس ار ستيه نيان ات رار رس سل 
دابته كان في الشكر منه أدخل» ولو ذهب خلفه بنفسه كان في البر أجزل. 

فإن أمر الغلام بطرح الماء على يديه فقد بره وشکره وإن تناول بنفسه طرح الماء 
على يديه كان أبِرّ وأشكر. 

وإن أهمل الولد جیع ذلك. وم يفعله لم يكن عاقًاء وإن كان تاركًا برا وشكرًا. 

فلو كان الأب خلف الجدار» وقد ينشق روائح الطعام» وعرف مكانه؛ واستشرف 
لاکله» وتشرّف لاذنه» والابن يعلم ذلك كله فلم يطعمه إياه حبّى فات الطعام وأكل» 


ان اما هاا 


ERE 


1° | 


51-1 


بر لو لین چ 
. تي الحرم 2 








م 02م رو 


قوله: 39 ویالولدین يحسدنًا #[الإسراء: ۲۳ ]۰ یقول: وآمرنا بالوالدین |حسانا؛ جاء في 


التفسير: (برّا ما وعطفا علیه|). 

وقوله تعال: ‏ وال انوم پلعسن > [التوبة:١٠٠‏ ] أي: باستقامة وسلوك 
الطریق الذي درج عليه السابقون» وهذه الكلمة تقع على كل فعلة تستحسنها العقول» 
وتستلذها الطباع من قول وفعل» ومأکول ومشروب. ومبصر ومسموع إلى غير ذلك. 

وقد سمّى الله تعالى بها الجنة في قوله تعالى: «3 © لَِلَدِينَ َحَسَنْوا سى وَزِسَادَةٌ 4 
[يونس:17] -يعني: الجنة -» وقوله تعالى: 9 رَيمَ]ءَاَِا ف لديا حسكة وف الْآْرَةَ 
حَسحَنَةٌ # [البقرة: 170١‏ الحسنة الثانية: الجنة. وحسبك أن الله تعالى سمّى أسماءه 
(الحسنى). 

فيا مَنْ أبكى أبويه وأحزمماء وأسهر ليلهماء وحمّلها أعباء المُموم» وجرعه 
مٌصص الفراق ووحشة البعاد. هل حسنت الیهیا لت في معاملتهیا» صغیرا يبكيان 
عليك |شفاقا وحذرا» وكبيرًا يكيان منك خوفا وفرقا. فهما آلیفا خزن» وحلیفا هم 
وعم. 

فلا بلغت موضم الأمل ول الرجاء قلت: أسيح في الأرض أطلب كذا وكذاء 
ففارقتهها - على رغمهما - باكيين» وتركتهما في وكرهما محزونن» فأثكلتههما أحبّ طلعة 
على وجه الأرض إليها. 


۱ 


رارک 8 





فان غاب شخصك عن عيون| لم يغب خيالك عن قلوباء ولئن ذهب حديثك 
عن أَسْماعهما لم يسقط ذكرك عن أفواههم|. 
ولطالا بکیا وحزنا إن تأخرت عن حين الرواح والمساء. فكيف إذا أغلقا با 


دونك» وأبصرا خلو اك فا اسك و مجدا رائحتك» فکان ملاذها سح 
الدموع» وملجأهما الاستكانة والخضوع» فصار العين أثرّا وعاد الولد خبرًاء فكل 
غريب ولدهماء وکل میت هو م۰ فكان كما قلته: 
بایان ویشکوان جوانما بمدامع تتهل من برحاف 
تجاوبان إذا الرياح تناوحت عل الرياح هببن من تلقائه 
كيفما توجّها نظرا آثارك» وحيغ| تلفتا أبصرا مواضع أخبارك فهنالك تُسْكَبُ 
العبرات» وتتضاعف الحسرات. 
وسل عن حديثه) إذا لقيا إخوانك» وأبصرا آقرانك ول يريا وسطهم مکانك 
فهُنالك تسيل النفوس» وتذوب القلوب: 3 کیت له لیب منوا لول الاب که 
آابراهیم: ۲۷]. 
وم قلته نی هذا العنی: 
لو كان يدري الابنٌ أية غصة قد جرَعت آبویه بعد فراقه 
أم تيم بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه 
یتجعان لینه CEC‏ رت ياد اسرد 
لر ثا لام سل من آحشانها وبكى لشيخ هام في آفاقه 
("وقع في المخطوطة (أ) شعر لأبي بكر في ذلك.( أي: يعني نفسه رحمه الله ». 


[| 


بر آلوالین چ 
. کي لم ۰ 


2 الناقدة 





ولبدل الخُلق الأب بعطفه وجزاهما بالعذب من آخلاقه 

وقوله تعال: میم اٹک آذ شا او لامها هلا مَل لمآ أي و 
تنمرهما ۳ ولا گریما 4 [الاسراء: ۲۳ ]. 

قال ابن عباس: هي كلمة كراهة. 

وقال مقاتل: الکلام الرديء الغلیظ. 

وقال أبو عبيدة: أصل الأف والتف: الوسخ الذي يفتل من على الأصابع. 

وقیل: الأّف: وسخ الغابن» والتّف: وسخ الأصابم. 

وقیل: الاف: وسخ الاذن و التف: وسخ الاظفار. 

وقیل: الآأف: وسخ الظفرء والتف: ما رفعت بيدك من اللأرض من شيء حقير'". 

ویقال: نهی الولد آن یقول هیا آف |ذا شم منهیا رائحة کریهة» فالنهي عما فوق 
ذلك اعظم. 

وقیل: لا تعبها عا حت الظفر... 

وقیل: لا تقل ما ما یکون منه آدنی تبرم". 


۲ ذکره الثعلبی في الكشف والبیان عن تفسبر القرآن (۲/ ۹۲ -۹۳). 
ذکره ابن آپي رَّمَنِين المالكى ی تفسبره (۳/ ۱۷). 


]ل[ 





وقال: اف اف 

معناه: الاستقذار لا شم. 

وقیل: معنی آف: الاحتقار والاستقلال آخذ من الاأفف وهو القلیل. 

وقال مجاهد: ان بلغا عندك من الک ما یو لان وما نرات فلا تتقذرهماء ولا 
تقل لما: أف. وأمط عنه| ا لاء والبول كا كان پمیطانه عنك صغرّا ولا یتأففان. 

ناخد الله تغال عل الوند آلا یوذیه) بقل القلیل» وکان ما فوقه من الأذی آدخل 
في التحریم» فان آبکیتها» آو آغضبته» آو آحزنتهما» آو منعته| الاستمتاع بالنظر اليك 
فقد آذیته|. 

وكذلك إذا نظرت الیهما شزرا آو ولیتها ظهرا علی وجه یفهیان منه الأذيّة فقد 
خالفت قول الله تعالی: $ ولا رهما € [الإسراء: ۲۳]» آي: لا تزجرهما بکلام فاقتضی 


و ۶ ۴ 1 و لكر مو م مور ۳ 
هذا ألا تنفض يديك في وجوهما تبرماء #وفل لَهْمَا قولا گریهما 6 [الاسراء: ۲۳ ]. 


۳ (ضعیف). آخرجه آبو القاسم ی "الترغیب والترهیب" لقوام السنة (۲۲۳۹) قال: آنبآنا ابراهیم احريي 
حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهرء حدئنی جدی» حدثني عمار بن علثم الحاربي» عن آمه» عن آم سعید 
بنت آسود الحاربي» عن آمها آنها آخبرتها فذکرت احدیث. وقال امحافظ في لسان الیزان (۶/ ۲۷۳ - 
/) تحت ترجمة عمار بن علثم المحاربي بعد أن ذكر هذا الحديثء قال هذا حديث منکر لظلمة اسناده 
وجهالة عار وأمه انتهى.وقال العقيل: عمار بن علثم عن أمه إسناد مجهول ولا يتابع عليه. 

(ضعیف). ذکره الطبري فی تفسبره (۱۷/ 4۱۵). له طريقان الأولى من طريق محمد بن بشار قال حدثنا 
محمد بن تحبب قال حدثنا سفيان قال حدثنا ليث عن مجاهد فذكره» وسفيان هو الثوري يروى عن ليث بن 
أبي سليم» وليث ضعيف» والطريق الأخرى من طريق القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن 
ابن جريج عن مجاهد به» وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس فالآثر لا يصح. 


]"5[ 


الدا 9۱5 


بر آلوالبین چ 
تفت ۰ 





قال سعید بن جبر: قول العبد الذنب للسید فقط”". 

وقال عطاء: (لا تسمّهماء ولا تکنهاء وقل هما: یا آبتا ویا آماه). 

وقال آبو هريرة رضَََْعَن: (ولا غش آمام آبيك ولا تقعد قبله» ولا تستسب له) 
وقیل: آما نی الظ لظلمة فتمثى بين يديه. 

رصح اج دوس مر مر مر ل وم سم 

وقوله تعالی: 2 واحفض لها جناح اذل من الرَحمَة 46 [الاسراء: :۲ ]. 

هذا الحرف قرأته الجماعة بالرفع» وقرآه عاصم بکسر الذال» الذي هو ضد 
الصعوبة» والکس آی: لا تستصعب معها -ولیس هو من الذل -الذي هو ضد العز. 

يعني: تواضع لماء ولا تتكبر عليهماء یقال: دابة ذلول إذا كانت منقادة. 

وقال أبو حاتم: الذلول من الناس: السلس في الخير. 


: ۲ رو 7 1 ف ا و 
وقال عروة بن الزبير: لِنْ هما حتى لا تمنع من شيء أحباه' ". 


(صحیح). ذکره الطبري في تفسیره (۱6/ ۰۵4۹ من طریق یونس, قال: آخبرنا ابن وهب. قال: حدثني 
حرملة بن عمران» عن آيي افداج التجيبي» قال: قلت لسعید بن السیب: كل ما ذكر الله عز وجل في 
القرآن من بر الوالدین» فقد عرفته الا قوله: «وَفْل معا لا گریغا 4[الاسراء:۲۳]» ما هذا القول الکریم؟ 
فقال ابن السیب: قول العبد الذنب للسید الفظ .ورجال سنده ثقات فالاثر صحیح من قول ابن المسيب. 
تنبيه: الأثر من قول سعيد بن السیب ولیس من قول سعید بن جبیر . 

ذکره الثعلیی في تفسيره (5/ 47). 

(ضعیف)» ذکره ابن وهب في الجامع (۱۳۹) من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عمن حدثه عن 
آي هريرة قال لرجل وهو يعظه في بر أبيه» وابن أبي الزناد هو عبد ال رحمن بن عبد الله بن ذكوان قال عنه 
ابن معين لا يحتج بحدیثه وقال أحمد عنه مضطرب الحديث كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(۱۲۰۱) وفیه رجل مبهم فالاثر لا یصح. 

۲ ذكره الثعلبى في تفسيره (5/ 97). 


]1۵[ 


رارک 8 





وقال مقاتل : أَلِنْ ما جانبك» واخضّع لما من الرحمة» أي : من رأفتك عا 5 ۳ 


دو صمو ار ص 


وكُل رب أنْسمَهُمَا وا رياف صب € [الإسراء: ٠١‏ ] الإشارة فيه إلى أن الله تعالى 4 


دو صمو ور م 


يجعل الدنيا عوضًا عن بر الوالدين» حتّى قال: 2 وقل رب أرحَهما رین صَفرا 
سل الله تعالمى هما الاخرة. 
وقيل: اجَعلٌ في قلبي لما رحْمّة أربيهما كما ربيا 
وقیل: رب ارجمه| مثل رحتها إِيّايَ في و 


وقال مالك د ی من لم پدرك آبویه. أو أحدهما فلا بأس أن يقول : رب 


صغري. 


هيه 


$ ریک موی كد & من بر الوالدين وعقوقه) 8 إن کون صللِحِينَ * 
أي: أبرارًا مُطيعين فيه| أمركم الله تعالى به بعد تقصيركم في حق الوالدین وغير ذلك من 
الفرائض: 2۵ وه کان ویب عفرا [الاسراه: ۲۵]. 

قال سعيد بن جبیر في هذه الایة: هي البادرة تکون من الرجل لا برید بذلك الا 
الخير» ولا يضمر عقوقهماء فإذا رجع عن ذلك غفر له - الاوّابین: الرجاعین بعد 
المي او 


ERE 


۲ ذکره الثعلبی في تفسيره (5/ 97). 


] 7 [ 


5 هب اولسین 9 





قال الله تعالی: 2۵ وبرا بولدّیه 4 [مریم: ۱4]. 

اعلم أن البر في اللغة: (اسم جامع للخير كله). ومنه قوله تعالل: 2 وک آلرَ من 
ءامن 1 و ولو الآز > [البقرة: ۷ ی الب بر من آمن باللّه» وال" الصلة. 

وني الحديث: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» '". عني: : الذي لا خالطه شىء 
من المَأثم والبیع الیرور: الذي لا شبهة فیه ولا خيانة. 

و 
وقد كاد العطش أن یذنحه 000 و ك لا أذوق بارد الشراب حى أعلم 
مکانی منك. يانه اراق متسر انسیا ورین ور 
عن يمينه» فمدحه الله ال 

وقد قال الحسن: نبت أن النبي يا قال: ١ما‏ من أحد من الناس إلا قد أخطأ أو 
هم بخطيئة ليس يحبى بن زکریا" ". قلت: انظر فان هذا العبد الصالح یدنب قط 


ولاعَمٌ 






س 


2 رجليه في بحر الأردن» 


3 


" آخرجه البخاري: (۰)۱۷۷۳ ومسلم: (۱۳4۹) من حدیث أبي هريرة (دَاللَةَعَنَةُ. 

© (ضعيف)» ذکره الدينوري في عیون الأخبار (۲/ ۳۱۸-۳۱۷) قال بلغني عن أي الحارث الليث بن سعد 
عن أبيه عن ابن لميعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده ابن لهيهة وهو منقطع. 
فالاثر لا یصح. 

تنبیه : ذکره المؤلف عن عبد الله بن عمر وهذا ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (5/ )١147‏ من قول ابن عمر 
ولكن بدون إسناد. 

(صحیح لغيره). أخر جه أحمد: (۲۹۶ ۰۲ وآبو یعل ی هيبيل" 78557 من حديث ابن عباس لكا 


وهو من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان 


[1V] 





فقال الله تعالى: ( وسانم عل یوم ولد ووم يموت ویزبْحث حیا 16مريم: ۲۱۵ 
يريد: أن الله تعالى سَلمه في هذه الأحوال» فلا عصى في دنياه» ولا يلقى سوءًا في 


١ ۲ ١ 3‏ ءِِ رع که 
أخراه. وقد وصفه الله تعالی آنه کان: 2۶ وبا بولدیه گ3. 
نم لما سأله آبوه آن يفطر بعد أن أقسم بالله ألا یشرب الاء عن عطش. فأختّث 
الع ۲ ۱ 1 
ودلت الآية على أن طاعة الابونن - في غير معصية - فرضء ولو 1 يبر قسمه 
لكان عاقا. قال عبد الله بن واقد؟: (لا تجد عاقا الا کان جبازا شفیّ). 
۶ عے با سح سب مومع مگ مگ 
وقراً: # ویرا بولدق وم ملق جبارا شُقّا 4 [مریم: ۳۲ ]. 
۰ م2 5 مه مه اس ۳ ح سب مر 9 و قر عد 
ولا تجد سيئ المّلكة إلا وجدته فخورًا؛ لقوله تعالى: # وما مککت یسک إن 


ءٍ- ا 


لا مت من كان تالا فَحُورًا 4 [الساء: ۳۰]. 


عم 


وآما قوله تعالی: ‏ وصَاحَهُعَا في الدنيا معروهًا &[لقان: »]٠١‏ فقد جاء في التفسير: 
(عشرة حیلة). 

والعرزف والمّعروف: هو ما تعرفه العتورن رز و لجسي هده 
الوصية اللطيفة» والصّحبة الجميلة بالأبويّن الكافريّنء قال الله تعالى: 3 وَإِن جلهداك 


4 


رم > لرء ل م کے کہ جهو عد کے و رعار ووس 2 م قود سه 2 
علخ آن تشر بی ما لس لك د عِلم فلا تطعهماوصاجب هما فى الدنيا معروفًا 1#لقران: .]1٠5‏ 
فا ظنك مم إذا كانا مسلمئن ؟! 


وهو ضعیف. ویوسف بن مهران لين الحديث» وهو منقطع أيضًاء فالحديث ضعيف ولكن جاءت له 
شواهد یتقوی ما منها: ما جاء عند البزار (۲۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو رََانَهْعَنْةُ وذكر نحوه. 
وحدیث آپي هريرة يِنَدَعَنَةُ عند ابن أبي حاتم في تفسیره (۰ ۳4۷ وجاء مرسلا عن الحسن عند عبد 
الرزاق ف تفسیره (۱۷۵۱). 


ق المخطوطة )( ابن وافد. 


[11۸] 








© بر لوالطین 
2 مر تصل. كي بیان معنی آلبز باه 
فصل 
واذا ثبت تحریم العقوق فنقول الآن: الدليل على أن العقوق هو الأذية» ومعظم 


رص ۶ 


الظواهر التي ذكرناهاء منها قوله تعالى: 92 فا تقل طََّمَآ أ © [الإسراء: 7]. 

وقد بيّنا أن معنى التأفيف: الأذية والنهي عنه للتحریم. فمن أبكاهماء أو أحزثم) أو 
أغضبههماء بإنشاء سفر» وانتقاص مال وأخذ عرضء وسائر ما يتأذيان به» ولو بخائنة 
الأعين» فقد ترك فرضهاء فهو عاق قاطع. 

ومنها قوله 227: «ارجع فأضحکه| کما آبکیته|». 

فأمر الولدَ بإضحاكهماء يعني: إرضاء هما بدلا من إبكائهما. 

فوجه"" الدلیل کبا سبق. والامر فيه للوجوب. 

و کذلك سائر الظواهر التي تدل على البر والصلة والاحسان» ومّن أخلّ بشىء من 
ذلك عل غبر اختیارهما فقد عه|. 


9 


(حسن)» أخرجه أحمد: (15940) وآبو داود: (۲۵۲۸) والنسائي (4۱1۳) وابن ماجه: (۲۷۸۲) 
وغيرهم» من طریق عطاء بن السائب عن آبیه عن عبد الّه بن عمرو بن العاص رحعلَُعََه به.واحدیث 
حسن. 

""وقع في المخطوطة () رضاهما. 

وني () وجه الدلیل. 


۹۹ 
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ما 
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فصل: حكم بر الوالدين قي ترك الندب والنافلة © 


وأما الدليل على أن طاعتّهما في غير معصية واجبة» وأن طاعتهها في تزك القَرب 
والنوافل 39 فقوله 27: «ارجع فأضحكههم كما أبكيتهم|)'". 

وأَقل درجات امهاد آن یکون نفلا مندویّا. 

وأيضًا فإن الجهاد قد يفضي إلى الشهادة» وفيها رضا الله تعالى» وحياة الأبد. 


یه وگ م ور ی 2د همم مه هوس ساس سي رح سك د سر 
وقال تعالی: 2 ولا تس تقو ییاه آموتا بل یا عند رهم ود 4 


[آل عمران: ۱۱۹ ]. 
وقد قدّم النبي بلا رضاهما على دعواه في ذلك» وعلى هذا لو دعياه في أول وقت 
الصلاة» وجبت طاعتهما؛ لآن طاعتهما فرضء والصلاة في أول وقتها ندب. 


EERE 


“هذا ليس من صنيع المؤلف فلم يذكره في المخطوطة. وإنما ذكر ( فصل ) ثم شرع في الموضوع. 
انظر التخريج السابق (ص *(. 


۷۰ 


ی ولمم 





وأما الدليل على أن صحتهی| - وان للم یدعوانه إليهها - أفضل من ساثر نوافل 
البر: من جهاد» وطلب علم» وصلاة» وغيرهاء فمعظم النصوص المتقدمة: 

منها: حديث مسلم في الصحيح: أن رجلا أقبل إلى نبي الله ياي فقال: أبايعك على 
المجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله» قال: «فهل من والديك أحد حي؟» قال: نعم» بل 
كلاهماء قال: «فتبتغي الأجر من الله؟» قال: نعم» قال: «فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبته|)(. 

وژوي: «ففیه| فحاهد»". وهذا نص. 

فجعل النبي 5 صحبتهیا جهادا؛ لأن ني الجهاد تحمل المشقات وكراهة النفوس» 
ومثله في صحبة الوالدین؛ لاآن معظم خدمتهی| والقیام علیهیا؛ وغسلهماء وإماطة الأذى 
عنهیا؛ ومراس طعامهیا: وغسل آطیارهما" وإبالة حالما مستكره على النفوس ثقيل 
على الطباع في غالب العادة. 

ومعناه: أن فرض الجهاد على الكفاية بحمله الخاص على العام؛ كغسل الموتى. 
والصلاة علیهم ومواراتهم في قبورهم» فل) سقط عنه فرض الهاد بتحمل غیره أَمَرّه 
بلزوم والدیه. 


أخرجه مسلم: (044؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يَإِلها. 
آخرجه البخاري: (4 ۳۰۰ ومسلم: (55059). 


( الطّمْر: أي الثوب الَلّق بمعنى القديم» جمعه أطمار. 
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وأقل درجات a a‏ 
الجهاد. هذا ول ينقل أنبما منعاه» ولا بکیا (شفاقا علیه ولا توجهت عليه طاعتهماء فما 
الظن عند المنع وبكائه|.. 

وهذا حديث عظيم الوقع في هذا الباب؛ لأن النبي 5 يعلم أن له أبوين ليقال: 
لعله كانت له حاجة» أو بكاء وشفقة؛ بل علق الحكم على جرد الاو وأيضًا فإنه لا 
صحبة أجل من صحبة النبي ح. 

ثم قدّم النبي اة صحتهی| على صحبته» وناهيك بصحبته وسيلة وداعيًا إلى الله 
تعال» وقربة» ومعلوم آن الْلا بأسره» والشیر بحذافیره صحبة النبي ...۰ ثم ندب 
الولد ال صحبته| دون صحبته. 

وروی عبد الله بن عمر وها قال: ( جاء رجل إلى النبي ااي فقال: يا رسول الله 
جئت أبايعك على ال حجرة» وتركت أبويّ يبكيان. فقال: ارجع إليهماء فأضحكهها کم 
E‏ 

وفي لفظ آخر: (لا آبايعك حتی ترجع إلیھ) فتضحکها کا أبکیته)). 

ويدل عليه حديث جريج قال : «نادت امرأة ابنهاء وهو في صو معته» قالت: یا 
جریج. قال: اللهم آمي وصلاتي» فقالت: يا جريجء فقال: اللهم أمي وصلاتيء قالت: 
اللهم لا يموت جريج حتی بنظر في وجوه الومسات. وکانت تأوي ای صومعته راعية 
۲ (حسن). آخرجه آجد: (148۹۰) وآبو داود: (۲۵۲۸) والنساتي (4۱7۳) وابن ماجه: (۲۷۸۲) 


وغیرهم» من طریق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص للع به. واحدیث 
حسن . 
ذكره الطحاوي ني شرح "مشكل الآثار" .)5١75(‏ 
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e 
نزل من صومعته فواقعني)"".‎ 

روى أبو اللیث في تفسیره آن النبي 27 قال: «لو کان جریج الراهب فقیها لعلیم 
أن إجابة آمه آفضل من صلاته»(. 

يعني: لأنه في ذلك الوقت كان الكلام الذي محتاج إليه في الصلاة مباحّاء وكذلك 
كان في أول شريعتنا ثم نُسخ» فلا يجوز أن تُجيبها إلا أن يعلم أنه وقع لها أمر مهم 
فيجوز له أن يقطع الصلاة. 

قال الشيخ: دل الحديث على أن طاعتهما في غير معصية واجبة» ودل الآثر على : 

)١‏ أن للأم أن تدعو على الولد عند المخالفة. 

؟) ودل الاثر عل آن احتجاب الولد عن آمه عقوق. 

۳) ودل الأثر على أن الدعاء كان محازاة على جنس العصية؛ لانه لا منعها آن تنظر 
ال وجهه وينظر إلى وجهها؛ دعت عليه أن يبتليه بالنظر في وجوه المياميس» وهن 
الزواني؛ ففي حلول العقوبة عليه دليل على إخلاله بفرض الإجابة. 

) ودل أيضًا على أن في السفر عقومًا؛ لأنه إذا كان عاقًا بالاحتجاب وترك 
الجواب - مع الحضور - ففي غيبته بالسفر أعظم. 

۵) ودل آیضا على أن طاعتهم| واجبة في ترك النوافل. 
آخرجه البخاري: (۰)۱۲۰۲ ومسلم: (۲۵۵۰) من حدیث آپي هريرة ضَُعَند. 
(ضعیف جدا)؛ أخرجه البيهقي في "شعب الایمان": (۷۹7) وآبو نعیم في "معرفة الصحابة" (۲۲۸۳) 

من حديث حوشب الفهري وهو من طريق ليث بن سعد عن يزيد بن حوشب الفهري عن أبيه به.وفيه 
محمد بن يونس القرشي متهم بالوضع وفيه مجاهيل قال البيهقي عقبه وهذا إسناد مجهول. 


[vT] 
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7) ودل الاثر آیضا عل آن آعمال العاملین -وان کثرت -وطاعة الطیعین - وان 
عظمت -وزهادة الزاهدین -وان انتهت لا يوازي یسیر العقوق. 

وجریج كان من أعبد بني إسرائيل» وأفضل آهل زمان خرقت له العادةه 
وکوشف بالکرامة. فقال للمولود: من آبوك؟ قال: الراعي» ثم عوقب بأن له نَْبْ 
نداء آمه. فا الظن بمن كان دونه في الفضل. وفوقه ی العقوق ؟ 

فان قیل: طلب العلم والتجارة لا يشبه امهاد؛ لآن امهاد غرور» والمٌجاهد 
معرض للقتل واحراح؛ وفقد الاعضاء بخلاف طلب العلم والتجارة؛ لأنه يسلم في 
الظاهر. 

فالجواب: أن يقال: الولد بالغ حر رشيد عاقل» فلم يُملكا منعه من طلب الشهادة 
التی فیها رضا معبوده ولا ولاية لأحدء ولا الإمام العادل له منعه من غير سبب . 

فإن قيل: لأنّه قد يُقتل فتتضاعف حسراتهماء وفيه أعظم الضرر عليها 

قلنا: على الأذية يدور الأمر» وقد جعل الله تعالى لما عليه فيها سلطاناء وسابه فيه 
اختیاره» وحرم علیه أذيتهما. 

وان كان في الشهادة رضا الربء ثم إن كان في الجهاد أذيتهماء ففي سفره أيضًا في 
حج نافلة أو عمرة» أو طلب علمء وفضيلة وتجارة أذية عليههاء ولهذا منعاه وناشداه الله 
اف او اوه او ای 

فان قیل: لا سواء فإن أذية الجهاد أعظم لجحواز أن یقتل بخلاف مسألتنا. 

قلنا: هذا فرق باطل مصادم لسائر التصوص. منها قوله تعال: فلا تفل لسن که 


[الإسراء: ۳۳ . 
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اخهاد تغریر» ففي کل سفر تخریر. 

وهمذا قال النبي : «إن المسافر وماله على قَلتِ الا ما وقی الله تعالى)!". يعني : 
عل هلكث. 

وأيضًا فإنَا لا نسلم أن المّنع من الجهاد کان للتغریر؛ بل هو ی الأذيق فانه ذکر 
في الحديث الأبوة» والجهاد, ثم المتكم مرتبًا على الأبوة» فعلّله النبي بيا بالأبوة حيث 
قال: هل من والديك آحد حْ؟ قال: نعم. قال: فارجع الیهیا...وهذا نص نی التعلیل» 
فلا مجوز آن پترك تعلیل صاحب الشريعة و تحال على غيره. 

وایضا فان في ترك السفر ترك فضيلة في غير معصية» وطاعتها واجبة علی ما 


قررنا» والواجب رعاية الفرض. 


EEE 


(موضوع). ذكره أبو المحاسن الطرابلسي الحنفي في كتابه اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع 
(۰۱۱۷ وقال عقبه: قال النووي في هذیبه: لیس هذا خبرا عن رسول الله 7 كه وانا هو من کلام بعضص 
السلف. وذكره ابن السّكيت والجوهري أنه عن بعض الاعراب اه وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة 
(۸۹۲) وذكره بعدة ألفاظ ثم قال: وكلها ضعيفة اه. 


[Vo] 
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واعلموا - آرشدنا الله وإياكم - أن الولد إذا هم بطلب علم نظرت: إن كان 
يطلب عدا مفروضًا عليه فلا طاعة هى| فيه» وله أن مماجر؛ لأن الرسول كط قال: «لا 
طاعة لأحد في معصية الله - تبارك وتعالى -)1". 

وإن كان يطلب نوافل العلم والاتساع فیه بعد تحصیل فرض العین» فطاعته| 
مقدّمة على النوافل؛ لأن طلب نوافل العلم قربة إلى الله تعالى. 

وقد قلّم النبي 2 صحبتهما على نوافل الجهاد -على ما بينّاه -. 

وأما إن كان في بلده يجد مدارسة المسائل والفقه - على طريقة التقليد - وحفظ 
نصوص العلاء؛ فأراد أن يظعن لبلد آخر يتفقه فيه على مثل طریقته لم مجز الا باذنه؛ 
لأنه ليس بإذنها؛ لآنه ليس لإسقاط فرض. 

وإن أراد المُهاجرة للتفقه في الكتاب والسنة» ومعرفة الاجاع ومواقع الخلاف. 
ومراتب القياسء فإن وجد في بلده ذلك لم يجز له الخروج إلا بإذنهاء وإن لم يجد 
ذلك في بلده فليخرجء ولا طاعة لما في منعه؛ لآن تحصيل درجات المجتهدين فرض 


عل الکفاية. 
نکم مه ید #6 - 1 م اح | 
يطلبهاء واحتج بقوله تعالى : 98 ولتکن مه يدَعون إلى الخير ويا مر مرون بالُْروف هون عَن 


منک 4 [آل عمران: ۱۰4 ]. 


" آخرجه آبو یعلی نی" مسنده" (۳۷۷) من حدیث علي بن آيي طالب. والطبراني في العجم الکبیر (۳۱۵۰) 
من حديث عمران بن الحصن به. وجاء بنحوه ف البخاري ومسلم: )° «(IA‏ من حديث عل 
رت .بلفظ: ( لااطاعة في معصية الله إنم| الطاعة في المعروف ). -هذا لفظ مسلم - وعند البخاري: 
( لا طاعة في معصية» ]نا الطاعة في المعروف ). 


1۷] 
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فأما طاعتهم| في الشبهات فواجبة» فلو كان الابن في طعامه علی غاية الورع: اما من 
كسب يده» أو من جهة قد عرف طيبهاء وأبواه يأكلان من الأسواق» وسائر ما في أيدي 
الناس بالتجارات. 

فان تأذیا وشخصا بانقراد الولك بطعامه؛ وجبث طاعتهیا نی الأکل معهما؛ لأن ترله 
الشبهة ورع» وطاعتهها في غير معصية فرض» وهكذا القول في السكنى معه) على حد 
توا 

فإن قيل: رکوب الشبهة منهی عنه» وطاعته| مأمور با فلم قدمت أمر الله 
بطاعته| علی تيه عن الشبهة؟ 

قلنا: لحا بيتّا من أن الله تعالى حرم أذيتهاء ففي خلافههم| ركوب المُحرم وليس في 
رکوب الشبهة رکوب المُحرم. 

مسالن: 

فان قیل : ما قولك ان آنشاً الولد سفرا لتجارة وطلب دنیا ؟ 

فا جواب: آنا ننظر» فإن كان إِنَا يرجو في كسب السفر مثلم| يُرجى في كسبه وهو 
مقيم» فلا تخرج الا باذنها؛ وان کان پرجو آکثر من ذلك نظرت. فان کان ی کفاف؛ 
وإنما يطلبها تكائرّاء فلو أذن له أبواه لنهيناه عن الُروج» فضلا [ذا نهیاه. 

قال الله تعالى: ‏ أَلْهسكم التَكائر (8) حٌ رتم الْمَقَارَ 0 ثَمّ هددهم فقال: (١‏ كلا 


م 9و3 Los‏ 3< 


موف تَعلمونٌ (0) نم کلا سوق تَعلمُونَ 4 [التكاثر: .]٤- ١‏ 


[VV] 


رده 
٠ه‏ ذا 
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وإن كان إنا يطلبها لمصالحه» ومصالح أهله. وما لابد للناس منه في موتهم 
ووظائفهم اللازمة لمهمء وما إن لمْ يكسبوه لحقتهم الحاجة الفادحة والضرر البيّنء 
والحاجة إلى الناس» فلا طاعة لما في هذا. 

وكما حرم عليه أذيتهماء حرم عليه أذيته» ونحن وإن قلنا إِنَ آذیته حرام» فذلك 
مقرون با اس اراد 

قال النبي : «لا ضرر ولا ضر ار»*. 

وهذا الکلام عدل یفصل الشکلات آلا ترى أنه لو أشرفوا جيعًا على اللاك 
لمسغبة قتهم» وللولد طعام یستد رمق واحد فانه يأکله دونها؟ 

فان قیل: آلیس قال مالك: ذا احتلم الغلام فلیذهب حیث شاء ولیس لابویه 
منعه؟ 

قلنا: هذا وارد في الحضانة؛ لأنه قبل أن يحتلم كان تصرفه في مأواه» ومبيته 


باختبار کافله دون اختياره. 


۲ (حسن لغیره)؛ آخرجه الدينوري في الجالسة وجواهر العلم (۳۱۲۰) و الدارقطني في سننه (۹ ۰6۳۰۷ 
من طريق عثمان بن محمد بن أبي عبد ال رحمن قال حدثني عبد العزیز بن حمد الدراوردي عن عمرو بن 
ی الارن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وََدَِنَهْعَنَةُ فذكره. وصح مرسلا عن يحيى المازني كا في موطأ 
مالك (۲۷۵۸). فا محدیث حسن بمجموع الطریقان. 

تنبیه: وله طرق آخری ضعيفة جدا کحدیث عائشة عند الطبراني في العجم الأْوسط (۱۰۳۳) و حدیث 
عبادة بن الصامت عند ابن ماجه: (۲۳۶۰). ول تسلم من الضعف. 


[VA] 
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فالبلوغ مسقط لاحکام احضانة» موجب لاحکام الب والعقوق. فقبل بلوغه لا یتحقق 
منه عقوق لعدم التکلیف وبعد البلوغ لا حضانة لقیامه بنفسه. 

ومعنی قول مالك: (فلیذهب حيث شاء)» أي: قد أفلت عن آحکام احضانة وإذا 
حصل التکلیف بالبلوغ حرمت علیه آذیتهیا» وکانت آحکامه تحت البر والعقوق إلى أن 
يموت هرما. 

ومالك ما تكلم في أحكام العقوق ألبتة» يدل على هذا التأويل ما سبق في أول 
الكتاب أن رجلا قال لمالك: كتب إل أي من بلاد السودان أن أقدم عليه وأمي تمنعني. 

فقال: أطع أباك ولا تعص أمك. 

فإن قبل: أليس قد قال مالك: ولیس لابویه منعه؟ 

قلنا: معناه: لیس ما منعه بحکم احضانة من غبر آن یلحقه| آذي فأما إذا بلغ 
وملك التصرف ثبتت آحکام التکلیف» ودخل تخت قوله تعالی: لامعل لما أي 4 
[الاسراء: ۰۲۲۳ وساثر الظو اهر. 

فإن كان في سفره آذاهما وحزئیا حرم ذلك علیه» علی آنه ليس في جوابه ما يدل 
علی السفر ونیا معناه ملك نفسه» یمثی ی البلد حیث برید» وییت حیث آراد. 

ألا ترى لو أراد أن يبيت في مظنة الریب وال الفسوق والفجور فنهیاه عن ذلك 
لزمه طاعته|؛ لأن سوء طريقته تؤذيه|. 


ERE 


۷۹ 


۰ 





فصل: مخالفة الوالدین في النوافل 


وأما قول أبي نصر بن الصباغ: (لا تجاهد إلا بإذنهماء فأما السفر للتجارة والعلم. 
فیستحب استذانهیا؛ ولا جب علیه). 

فیحتمل آن پرید وجوب استتذانه في الجهاد؛ لعا فيه من التغرير بالنفوس» ولا 
تجب استئذائ| في التجارة» وطلب العلم؛ لع فيه من كسب الدين والدنيا. 

فأما إن منعاه من السفر في التجارة والعلم فلم يتعرض أبو نصر لهذه الصورة ولا 
قصدها بالكلام» وإن أراد أن ليس لها منعه من السفر فقول مُحملء لم يبن فيه 
صورة من الصور: فإن أراد بالتجارة ما إن تركه لّحقه الضرر على ما بيّناه وبالعلم ما 
يجب عليه علمه فهو صحيح, وإن أراد به التكاثر في فضول الدنيا والتوسع في حطامهاء 
فقد بيناه» وهو قول مسبوق بالإجماع. 

وكذلك إن أراد به نوافل العلم» فقد بيّنا أن طاعتهما فرضء وهو مقدم على تحصيل 
النوافل. وفرقه بين الجهاد وسائر الأسفار قد أبطلناه. 

وقول النبي 7 للولد: «ارجع الیها فأضحکه| كما آبکیتهیا يبطل هذا 
الذهت. 

وکذلك قوله 5 الاخر: «تبتغي الاجر من الّه؟» قال: نعم. قال: «فارجع ال 
والديك فأحسن صحتهی|»"". وتقدیمه صحبته| عل صحبته کی یبطله آیضا. 


(حسن)» آخرجه آجد: )186٩۰(‏ وآبو داود: (۲۵۲۸) والنسائی (1۱71۳) وابن ماجه: (۲۷۸۲) 


وغيرهم. من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رحْءالَهُعنَة به. وعطاء 
صدوق اختلط في آخر عمره فالحديث حسن. 


ص 
سل 


۱ آخر جه مسلم: )١054(‏ من حدیث عبد الّه بن عمرو بن العماص اعد 


۸۰ 
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فان قیل: نحمله عل الندب. والدلیل علیه شیئان: 

أحدهما: أنه قال: «تبتغي الأجر من الّه تعالی»۰ فجعل الامر الیه لا علیه. 

والثاني: قوله تعال: # فلا لا سوه آن ینکن زوا جهن [البتره: ۲۳۲ ]. 

جه الدليل: أن التكاح إما أن يكون مباحًا: وقد ثبي الولي عن منعها عن التكاح: 
أو يكون النكاح مستحبًاء فقد قدّم المُستحب على طاعة الأب» فيستدل بتحريم 
العَضل ووجوب الانکاح علل آن طاعتههما في ترك النوافل لا تجب. وهذا أقوى ظاهر 
ظفرت به فلیکن هذا أصلاً» فمتى دَعَيا إلى ترك المستحب فلا طاعة لما. 

الجواب: 

أما تأويلك للحديث فلا يتوجه على قوله: «ارجع إليهما فأضحكههما كا أبكيتهم|». 

لآنه أوجب عليه الرجوع» وقدمه على الجهاد» وعلى صحبته ی فهو نص في 
موضع الخلاف؛ لآن خلافنا في محل ينهيانه ويبكيان لفراقه. 

والحديث الثاني الذي قال فيه: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. نا جعل الأمر إليه 
لاعليه» لأنه ليس في الحديث أنَّما تبيا ولا بكيًا وحزنًا. 

فإذا لمْ ينهياه صارت صحبته| نفلا وقد قدّمها النبي يا على صحبته» وعلى 
نوافل الحهاد. 

وأما الآية: فلا حجة فيها ألبتة» وذلك أَنَّا واردة في معقل بن يسار وأخته -وهي 
مطلقة ثيب -إلا أن عمومها مجمع عليه» ولا كجوز للأب عَضل ابنته عن النكاح. 

والجواب على هذا أن نقول: لا تجب طاعة البنات لآبائهن ني المنع من النكاح؛ لأنه 
نا تجب طاعته| على الولد في یلحقه| فیه ضرر و اأذية. 

فأما تزویج البنات فغاية سرور الأب؛ بل ضرر الاباء وآذیتهم وخوفهم من سوء 
العاقبة من بقائهن في البيوت. 


۸۳۱ 


۰ 





وهله قضبة پستوی فیها عند كافة العقلاء بکاء الأبوین عند سفر الولد وسرورهیا 
عند تزونجه» هذا مع ما ني النكاح من تحصين الفروج» وتسكين الجوارح عن مواقعة 
المّحارم» وبقاء النسل الذي لا تحصل هذه الخصال إلا به. 

ثم هذا لیس من باب تقدیم النوافل علی طاعتهیا؛ ونیا هذا من حقوق الادمیین. 
فیجب للبنت على آبيها أن يوفيها هذا الحق - أعني: ان يلي عقد نكاحهاء فهو من 
حقوق الآدميين» وهذا ى] لو كان للولد على أبويه مال يحتاج إليه» وما مستغنيان عنه» 


فيجب عليه أن يوفيه إياه. 

وقد بيّنا أن وجوب طاعتهیا مقرون بدفع الأذية عن الولد. 

على أن مالكًا قد قال: لا يكون الأب عاضلاً في البکر برد آول خاطب. 

فان قيل: هل تجب طاعتها في ترك السنن؟ 

اخواب: آما الستن الراتبة» مثل حضور الجماعات في المساجد. وركعتي الفجر. 
والوترء وما أشبه ذلك. 

فإن دعياه لحاجته| المّرة بعد المرّة فليطعههاء وما إن كان ذلك على الدوام 
واللزوم فلا طاعة لم فيه؛ لان فیه إماتة شعائر الإسلام. 

وقد روي أن النبي ىيل قال: " ...... لقد ممت أن آمر بحطب فیحطب» ثم آمر 
بالصلاة فیوُذن شاء ثم آمر رجلا فیوّم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم 


)١(7 بي‎ 


مه 


ERE 


۳" آخرجه البخاري: (۰)144 ومسلم: )٦٥١(‏ من حدیث أب هريرة دَاللَةَعَنَةُ. 


مه 


[AY] 
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فصل: في صلة ذوي الرحم 


روى البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني انة. 

فقال النبی جاة: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة. وتو الر کاة» وتصل 
الرحم »(*. 

وروی عبد الله بن عمر: أن النبي ج قال: «ليس الواصل بالمُكافئ؛ ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رجه وصلها». 

وروي أن النبي ع قال: (قال الله تعالى: آنا الله» وأنا الرحممن» خلقت الرحم. 
وشققت فا اس من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتته)' ". 

وفي الحديث: قيل: «يا رسول ال أي الناس خير؟ قال: أتقاهم للّه وأوصلهم 


للرحم. وآمرهم بالمَعروف وأغباهم عن المنكر)” . 


e 


۲" آخرجه البخاري: (۰)۱۳۹۲ من حديث أبي أيوب الأنصاري ركت . 

1 آخر جه البخاری: (۰)۵۹۹۱ من حديث عبد الله بن عمر وها وليس عن ابن عمرضكيا. 

۲ (صحیح لغیره)؛ آخرجه آجد: (۱۱۸۲) والترمذي (۰۱۹۰۷ من حدیث عبد الرمن بن عوف 
ضوع وهو من طريق أب الرداد عن عبد الرحمن بن عوف به. وآبو الرّدّاد قیل اسمه رداد والشهور 
آبو الرداد قال عنه امحافظ مقبول وله طریق آخری عند آي داود: (۱۲۹64) من طریق آي سلمة عن عبد 
الرحمن بن عوفه فذكر نحوه. ونبه العلماء على أن الواسطة بين أبي سلمة وأبيه هو أبو الرَّدّاد لآن أبا سلمة لم 
يسمع من أبيه شيئّاء ولكن الحديث صحيح بشواهده فيشهد له حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: 
(2484) قال النبي جَبَكِنّ: ( إن الرحم شجنة من الرحمنء فقال الله: من وصلك وصلته» ومن قطعك 
قطعته ) وحديث عائشة واا عند البيهقي نی "شعب الایمان": (۷97۲۵) بنحو حديث أبي هريرة المتقدم. 

(ضعيف)ء أخرجه أحمد: (۰)۲۷۳6 والطبراني في العجم الکبیر (1۵۷) والبيهقي في ‏ شعب الایمان": 
(701/8) من حديث دُرّة بنت أبي لهب وإلكها. وفي إسناده شريك القاضي وساك بن حرب 


[AY] 





وقال آبو ذر سَعَت: (آوصاني خلبل بصلة الرحم وان آدبرت» وآمرني آن آقول 
الول کان 

وروى برعم الله بن عباس - أن ميمونة بنت الحارث - زوج رسول 
الله يا أخبرته أا أعتقت وليدة» ولم تستأذن النبي اياي فلا کان یومها أخبرته. 
قال: «أمَ فَعَلْتِ؟) قالت: نعم. قال: «آجرك الله. أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم لأجرك)"". 

قال زيد بن آسلم: لا خرج النبي جر بل مکة عرض له رجل» فقال: إن كنت 
تريد النساء البيض والنوق الأدم فعليك ببني مدلج. فقال رسول الله وَككِِ: «إنَّ الله منع 
مي بني مدج بصلتهم الرحم» وطعنهم في لات الابل ۲ 

وژوی آن آبا طلحة کان له جنات تعجبه» فقال: يا رسول الله إن الله - تبارك 


]5 مس بو 
یه 


وتعال -يقول: گن تتا البر حون سفوا کا بورح 4[ آل عمران: ١‏ ]. 


وعبد الله بن عميرة وهم ضعفاء في الحديث. فالحديث لا يصح. 

(صحيح لغيره)» أخرجه الخرائطي السامري في کتابه مكارم الأخلاق (۲۷۳)ء وابن حبان في صحيحه 
)٤٤۹(‏ والطبراني في المعجم الصغیر (۷۰۸) وآبو نعیم في حلية الأولیاء (۲/ ۳۷ من طريق محمد بن 
واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر به. والحديث صحیح بمجموع طرقه. 

(أخرجه البخاري: (76917)) ومسلم: (449)؛ من حديث ميمونة بنت لحار ثوإلكها. 

(ضعيف)»ء أخرجه الخرائطي السامري في كتابه مكارم الأخلاق (١۲۷)ء‏ من طريق هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم به. وهشام بن سعد المدني العروف بیتیم زید هو ضعیف ضعّفه آمد وابن معین وغیرهما 
فادیث (ضعیف)» 


لبّات: آي آراد خالص ابلهم وگرائمها. 


[A4] 





وان آحب آموال ال برحاء وانما صدقة له آرجو برژها وذخرها عند الله 


فضعهايا رسول الله حيث أراك الله» قال: فقال رسول الله ج4: «بخ» ذلك مال رابح» 
ذلك مال رابحٌ» وقد سمعت ما قلت. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في آقاربه وبني عمه(. 

ژوی آن النبی عم قال: «أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح) 2" 

وروي أن النبي 5 ۱ فضل قة على ذي الرحم 00 

وژوي آن النبي 2 قال: «الصدقة على السکین صدقة. وعل ذي الرحم ثنتان: 
صدقة وصلة) ". 


وروى عبد الله بن أبي الجعد: قال رسول الله : «لا يزيد في العمر إلا اله ولا 
یرد القدر الا الدعاء». 


مر 


۲ آخر جه البخاري: :)١571(‏ ومسلم: (4۹۸) من حديث أنس بن مالك وََدَأنَُعَنْةُ. 

(" (حسن بشواهده). آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰۱۲۸۲ والبيهقي في "شعب الایمان": 
وفي كتابه الآداب (9) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بن عقبة فذكره؛ وله 
طريق أخرى عند آجد: (۲۳۰۳۰) وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعن وفيه حكيم بن 
بشیر جهول. والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن . 

(صحیح لغیره). آخرجه آحد: (۰۱۲۲۲۷ والدارمي فيی" مسنده" (۰)۱۷۲۲ وابن ماجه: (۱۸46) 
والترمذي (17۰) والنساتي (۲0۸۲)» من حدیث سلیان بن عامر الضْبعي رَعهُعَ. وهو من طریق 
حفصة بنت سیرین عن الرباب بنت صلیع عن سلمان بن عامر ورباب ل ترو عنها الا حفصة والحديث 
له شواهد منها حديث أم سلمة في صحيح مسلم: )٠٠١١(‏ هل لي أجر ني بني سلمة فقال التبي ك : ( 
نعم لك آجر ما آنفقت عليهم )» فالحديث صحيح لغيره. 

" (حسن بشواهده). آخرجه ابن ماجه: (۰)4۰۲۲ والبيهقي في "شعب الإيان": (91/07), من حديث 
ثوبان بهذا اللفظ وفيه زيادة (وإِنَ رجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها )» وهو من طریق عبداله بن آي 
الجعد عن ثوبان به» وعبد الله بن أبي الجعد جهول حال ولكن له طريق أخرى عن سلمان الفارسي عند 
الترمذي (۲۱۳۹) وني مسند الشهاب (۸۳۲) بدون ذكر ( وإِن رجل ليُحرم الرزق بخطيئة يعملها ) 


[A | 
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وف احدیث أن رجلا قال: «يا رسول الله إن لي دوي أرحام أصل ويقطعون. 
و و 

وأعفو ويظلمون. وأحسن ویسیئون» آفاکافتهم؟ قال: لاه إذن تثركون حميعًا؛ ولكن 
خذ العفو وصلهم. فإنه لن يزال معك ظهير من الله كلك ما كنت على ذلك ذوي أرحام 
أضل ويقطعون)0. 

(لا تنزل الرحمة على قوم يأوي إليهم قاطع رحم)"". 

وفي الحديث: (إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم)' ". 

وروي أن النبي حب قال: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها اثتلف. وما تناکر 
منها اختلف»۲*. 


ERE 


فالحديث حسن بشواهده. 

(حسن بشواهده).آخرجه آجد: (۰)1۷۰۰ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وفي سنده حجاج بن 
أرطأة وهو مدلس وقد عنعن» ولكن جاء الحديث بنحوه في مسلم: (۲۵۵۸) وآجد: (۷۹۹۲) من 
حدیث آيي هريرة ضوع فالحديث حسن بشواهده. 

© (ضعیف جدا). آخرجه البخاري نی الاأدب الفرد (۰)1۳ والحسين بن حرب في البر والصلة (۰)۱۳۵ 
والبيهقي ی شعب الاییان": (۷9۹۰) من حديث عبد الله بن أبي أوفى وهو من طريق أبي إدام الأسلمي 
عن عبد الله بن أبي أوفى به وأبو إدام هو سليمان بن زيد كذّبه ابن معين وقال عنه النسائي متروك الحديث» 
فالحديث ضعيف جدا. 

۲ (صحیح لغیره) .آخرجه ابن حبان (480) من حدیث آپي بکرة عانعن وفيه عنعة الحسن البصري. 
ولكن الحديث له شواهد منها حدیث آيي هريرة عند الطبراني في العجم الااوسط (۰)۱۰۹۲ وحدیث عبد 
الر هن بن عوف في مسند الشهاب )٩۷۸(‏ وفیها ضعف یسیر فاحدیث بمجموع طرقه يرتقي إلى الصحة. 

( علّقه البخاري في صحیحه من حدیث عافشة (۳۳۳۹)» وأحر جه مسلم: (۲۲۱۳۸) من حديث أب هريرة. 
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(إذا ظهر القول» وخزن العمل» وائتلفت الا لسنة وتباغضت القلوب وقطع كل 
ذي رحم ره فعند ذلك لعنهم الله فاصمهم وآعمی آبصارهم). 
وسائر الأخبار الواردة في هذا الباب قد ذكرناها في أول الكتاب. 


فإن قال قائل: ما قولك في الأجداد والجدات ؟ 
فالجواب: أن لَمْ أرَ فيه نضًّا لأحد من العلماء» والذي عندي - والعلم عند الله - 
والدليل عليه أشياء: 


وم و 


أحدها: أنه لا يقال لما والدان؛ فلا یدخلان تحت قوله تعال: 2 آن ڪُر لي 
ولولنیک که [لقمان: ۱4 ]. 

ولا تحت قوله تعالی: 2۵ وبالْولنن سا 16الاسراه: ۲۳]. 

وان يقال لهم آباء على سبيل المَجاز؛ ولذلك كجوز سلب الاسم عنهم» فيقول 
القائل محده: (لیس هذا آبي) وسلب الاسم أصدق آية على الجاز. 


۲ (حسن بشواهده). آخرجه الطبراني في "العجم الکبیر" (1۱۷۰) و" العجم الأوسط" (۰)۱۵۷۸ من 
حدیث سلمان الفارسي وهو من طریق احجاج بن فرافصة عن آيي عمر عن سلمان به» واحجاج بن 
فرافصة قال عنه آبو زرعة بصري لیس بالقوي. وقال عنه ابن معین لا باس به. وله طریق آخری ی کتاب 
الدخل ال "السنن الکبری" للبيهقي (۵۲). فاحدیث حسن بمجموع الطریقین. 


۸۷ [ 


ا 





وإذا كان كذلك فاللفظ الواحد لا يتناول الحقيقة والمجاز على ما أوضحته في 


أصول الفقه. 

وأيضا: فإنهم لا يدخلون في التثنية في قوله تعالى: 3 أَحَد همآ أو كِلاهُما 6 [الإسراء: 
۳ فلو آرادهم لقال: (آحدهم آو کلهم). 

ومنها ما روی مسلم في الصحیح: «آن رجلاً قال: پا رسول ال أي الناس أحق 
بحشن صحابتی؟ قال: آمك. قال: ثم مَنْ؟ قال: آمك. قال: ثم من؟ قال: آمك. قال: 
ثم مّن؟ قال: ثم آباك ثم آدناك آدناك»". 

ورواه آبو داود نی «السنن». قال: «یا رسول ال من آبر؟ قال: آمك وآباك وأختك 
وآخاك ومولاك الذي يلي ذاك حقا واجبا ورها موصول»". 

وجه الدلیل: آن السائل استفصل النبي وي في آعیان من یس ففصل النبي 215 
امحواب. فبدأ بالأم» وجعل ها ثلائة آرباع الب ثم نی بالأب. ثم ثلث بمن سواهم 


بلفظ مستاق» وهو الادنی فالادنی اقتضی هذا ترتیب من سوی الاب والام. 


" آخرجه البخاري في کتاب الادب باب: من أحق الناس بحسن الصحبة (۵۹۷۱) ومسلم في کتاب البر 
والصلة والاداب باب: بر الوالدین وآبا آحق به (۲۵۸ /۲-۱). 

(ضعیف)» آخرجه آبو داود: (۵۱4۰) وآخرجه الطبراني في العجم الکبیر (۲۲/ ۳۱۰) وآخرجه البيهقي 
في "سننه الکبری" (۳۰۰/6) وآخرجه آبو تعیم الأصبهاني نی "معرفة الصحابة" (۲۳۹۸/۵) من طریق 
کلیب بن منفعة عن جده رَيَانَدَْنْةُ وجاء عند الطبراني وأبي نعیم من طریق کلیب بن منفعة عن أبيه عن 
جده قال أبو حاتم كا في العلل لولده مسألة رقم )5١75(‏ والمرسل أشبه اه. 

قلت: وطرق الحديث لم تسلم من ضعف فال حديث ضعيف لكونه منقطعًا ولكن معناه صحيح يشهد له عدة 
أحاديث منها احدیث السابق ( من آحق الناس بحسن صحابتي و اه 
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على الآباء في حديث أبي داود. 

وأیضا: فانه ڪا وجه الخطاب فقال: «آمك. ثم آمك ثم آباك» فلو أراد الأجداد 
لذكرهم بلفظ الجمع. 

ومنها العلة التي علل الفاطر الحكيم سبحانه في هذه المسألة وذلك أنه قال: 
9 وَيالولِدينِ لِحستا 16 الاسراء: ۲۳]. 

فساق في الآية أنواعًا من البرء ثم علل ذلك فقال: « ول رب رهم ک رن 
صفبرا 46 [الاسراء: ۲4]. 
وهذا التعليل صريح في المسألة؛ وإنا يرب الولد والداه دون آجداده» وسائر 


آرحامه فاقتضی احتصاصه بالأحكام التي اشتملت عليها المسألة. 


ERE 
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فصل: من هم ذوو الارحام 


فان قال قائل: آوضحوا لنا من المُراد بذوي الارحام. 
قلنا: قال بعض العلیاء من آهل النظر: صلة الرحم نا تجب |ذا کان هناك حرمیة؛ 
وذلك في کل شخصین لو کان آحدهما ذکرا والاخر آنثی نم یز آن يتناكحاء کالاباء 


واللأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والحدات -وإن علوا -والاو لاد وآولادهم 


- وان سفلوا - والاعمام والعمات والأخوال والخالات. فأما أولاد هؤلاء فليست 
الصلة بینهم واجبة؛ لاتم مجوز آن ینکح بعضهم بعضا. 

والدليل على صحة هذا: أنه يحرم الجتمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها؛ لآن 
الجمع بينهن يؤدي إلى قطيعة الرحم بينهن من أجل الغيرة» فيتقاطعن, وكل ما أدى إلى 
قطع الواجب كان حرامًا. 

ويجوز الجمع في النكاح بين بنتي العم وبنتي الخال» وان تخایرن وتقاطعن» وما 
ذلك إلا أن صلة هذا الرحم ليست بواجبة؛ لأنه يجوز أن ینکح بعضهم بعضا. 

وقد حظ آبو حنيفة هذا العنی فقال: (يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم 
محرم؛ وهم كل شخصين لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لمْ يتناكحا؛ لأن القرابة 
تقتضي كون المال صلة فاسترجاعه يؤدي إلى القطيعة). 

قال الشيخ: وأما أنا فرأيت في الحديث: (إن الله تعالى يسأل عن الرحمء ولو 


ع ١‏ 
بأربعين»"". 


لم آقف عليه. 
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سواء كان تحرمًا أم لا. 

والعروف عند الفقهاء ی ذوي الارحام: کل من لیس بعصبة ولا ذي سهم وهم 
ولد الاخوات. وبنات الاخوة وبنو الإخوة للم وبنو الاخوات البنات وولد بنات 
الابن» وبنات الاعیام والأخوالء والخالات» وولدهم والاعام من الام» وبنوهم. 
والعات وآشقاژهن لاب آو لام والجحدات» والحدة أم أبي الام ومن آدنی منهم. 

وروى ابن سيرين قال: قال عثمان بن عفان ضتَنَهْعَ: (کان عمر یمنع آقرباءه 
ابتغاء وجه الله وأنا أعطي أقربائي ابتغاء وجه الله ولم بر مثل عمر). 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: (مُر ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا 
يتجاوروا). 

ووجهه: آن هذا الال خضرة حلوة والتجاور يوجب التزاحم على اشقوق. 
واستیفاء النافع» وذلك یورث الوحشة وقطيعة الرحم. 

وقال مارب بن دثار: (نّا سُمُوا أبرارًا؛ لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» وكا لوالدك 


عليك حق. فکذلك لولدك عليك حق)". 


(* (حسن)» ذکره الدينوري ی عبون الأخبار (۳/ ۰4٩۷‏ من طریق الرّيادي قال حدّثنا ماد بن زیدعن حبيب 
حبيب عن ابن سيرين قال قال عشان فذکره والزيادي هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ» فالحديث (حسن). 

© ذكره الدينوري ني عيون الأخبار (7/ »23٠١‏ وابن سلام في كتاب الأمثال (ص 58 )١‏ بدون إسناد. 

(حسن)» ذكره الدينوري في عيون الأخبار (؟/ 91) من طريق الزيّادي عن عيسى بن يونس عن محارب 

بن دثار فذكره» وهذا إسناد حسن للزيادي فهو محمد بن زياد بن عبيد الله صدوق يخطئ وقال بعضهم محله الصدق. 
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ومن ذا الذي ترجو الأباعدٌ نفعه إذاكان لم يصلّح عليه الأقارب 
ویروی آن عروة بن هشام عاتب آخاه هشامّا في تفضیل آخیه الزببر علیه. فقال 


فأقسم لو کانت منایاکیا ما . وملکني ريي لکنث آناالق مرا 
واي ابر 

ولا يستوي عبدان ني الحكم واصل ٠‏ وعبة لأرحام القرابة قاطع 
ولغيره: 

أخاك أخاكإن من لا أخاله كساعلى الهيجا بغير سلاح 
وان ابن عم الرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح 
وقال حسان: 

تومي بني ووالديّ وغضيرهم ٠‏ قوميؤل فت الأرحاء 
بل لست أعرف حرمةوقرابة إلاوأقرب منهاالإاسلام 
وفي المَثل القدیم: (الاسلام رَحم). 

وکان یقال: (من منعه الا قرب آباح الله له الأبعد). 

وقال عمرو بن دینار: (احذروا ثلاثا؛ فاغهن متعلقات بالعرش: النعمة تقول: یا 


رب کفزت. والأمانة تقول: يا رب أَكِلتُ. والرحم تقول: یا رب فَطِعْتٌ). 
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وقال جعفر بن محمد: صلة الرحم تبون الحساب» ثم قر أ: 32 وَالْذِين يصِلونمآ أمر الله 
پد أن توصل ويحسوب ریم افون سء ایس 46 [الرعد: ۲۱]. 

وقیل لاعرايي: ما تقول في ابن العم؟ قال: (عدوك وعدو عدوك). 

ورُوي أن رجلاً من أشراف العرب دخل على بعض الملوك» فوقع في أخيه. وفي 
المَجلس رجل يشنأه» فشرع معه في القول» فقال: (مهلاً فان لآكل لحميء ولا أدعه 
لآكل). 

وکان یقال: (العقوق ثکل من لم يثكل). 

وقال علی: (من ضمن لي واحدة ضمنت له آربعا: من وصل رحه: طال عمره. 
وأحبّه آمله ووسّع له في رزقه. ودخل رخمة ربه)”". 

وقال الحسن: (ابداً آهلك بمکارم الأخلاق فان الثواء" فیهم قلیل)"". 


EHRE 


۲ (ضعیف جدا) آخرجه آبو بکر الدينوري في الجالسة وجواهر العلم (۰)۲۱۸۰ وفي إسناده عيسى بن 
عبد الله بن محمد يروي عن آبائه أشياء موضوعة كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في 
الأحادیث الوضوعة (۲/ ۱۰) فالاثر لا یصح. 

( ا ل 

(ضعيف جدا)» ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 19) من طريق محمد بن سَلْمء قال: حدثنا أحمد بن 
خالدين غزوان» قال: حدثنا حرزین عون قال: حدثنا عامر بن یَسَاف» عن جحبی فذکره وحبی هو ابن 
أبي كثير وفيه عامر بن يساف قال عنه ابن عدي منكر الحديث. فالآثر لا يصح. وم أقف عليه أنه من قول 


احسن. 
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فان قیل: فما معنی قول النبي 225: (صلة الرحم تزید في العمر)'"» مع قوله تعالى: 
کڪ و - و 7 مس م _ ات 
$ قلا جاه لبهم لا حون سَاعَة ولا یوت 4 [الاعراف: ۳4 ]. 
قلنا: ذكر ابن قتيبة: أن الزيادة في العمر تكون على وجهين: 


أحدهما: سعة الحال والزيادة في الرزق وعافية البدن» وتنعيم البال - على ما جاء 


في بعض الحديث أن لله تعالى أعلم موسى أنه يُميت عدوه ثم رآه بعد يَسف الفوصء 


ع 


فقال: يا رب» وعذتني أن ثميته. فقال: قد فعلت ذلك. فان قد آفقرته9. 
وقديًا قيل: (الفقرٌ هو الموت الأكبر). 
وهذا كا قال الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بميت إنماالميت ميت ‌الأحياء 


(ضعيف جدا)ء أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود رَََأنَهْعَنَهُ وفي 
إسناده نصر بن حماد البجلي وهو متروك الحديث وفيه مجاهيل أيضاء والطبراني في العجم الاأوسط )٩:۳(‏ 
من حديث بيبز بن حكيم عن أبيه عن جده رََلنَدَعَنَةُ وفي إسناده صدقة بن عبد الله السمين وهو منكر 
الحديث وجاء عن ابن عباس عانعن بنحوه عند معجم ابن مقرئ (577) وني إسناده مجاهيل. 
فالحديث ضعيف جدا. 

(؟ ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (۱/ ۰۲۹۳ وابن فورك الاصبهاني في مشكل الحديث وبيانه 
0 بدون إسناد. 
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قال ابن قتيبة: فل) جاز آن یسمی الفقر موتاه وضعل نقصا من الیاةه جاز آن 
يسمى الغنى حياة» وتجعل زيادة في العمر e‏ 

والمعنى الثاني: أن الله تعالى يكتب أجل عبده مائة سنة» ویجعل بنیته وترکیبه 
وهيئته لتعمير سبعين سنة» فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب» وفي تلك 
البنية» ووصل ذلك النقص» فعاش ثلائین آخری» حتى يبلغ المائةء وهو الأجل الذي 
لا مستأخر عنه» ولا مستقدم. 

وقيل: معنى الزيادة في العمر: نفِنٌ الآفات عنهم والزيادة في أفهامهم وعقوطم. 
وبصائرهم» وليس زيادة في آرزاقهم. ولا ني آجالهم؛ لآن الله تعالى فرغ من ذلك كله. 

فقال في الأرزاق: ‏ عن قسمتا بيهم ميسكم في ألْحوة الد 4 1 الزحرف: ۲۳۲. 

وقال في الآجال: ( ولک ماج داج مله ارود ساعَة ولسکتیفوت 4 
[الاعراف: ۳]. 

وقیل: معنی ذلك: آن یکون السابق في العلوم آنه إذا وصل رَحمه كان عمره أكثر 
منه إذا لَمْ يصلء» فيكون كله في الحّد الذي سبق في العلم» على ما يوجد في المستأنف . 

ویدخل هذا تحت قوله تعال: 2 ونر من مت ولا مش من میهف 
کل 14فاطر: ۱۱]. وهذه الاية تطابق الحدیث» فکلاهما مطابق لقوله تعالی: ‏ قََ اه 
آجلهم لا مود اة وا قرغو 4 [الاعراف: ۳۶ ]. وذلك آن من وصل رحمه 
فزيد في عمره حسب) قال الرسول كيد فهات بعد الزیادة» فهو الأجل الذي لا مستأخر 
عنه» ولا مستقدم - وإن قطع - وكذلك من نقص في عمره على نحو قوله تعالى: 92 وَلَا 
يفص مِنّ عمروه 46 [فاطر: ۱۱]. فیات. فهو آجله الذي لا یستأجر عنه» ولا یستقدم. 
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ويشهد لهذا التأويل عموم قوله تعالى  :‏ دزي 9 فى الخلق مامماة 4[ فاطر: ۱ فأخر آنه 


فصل 
فإن قيل: فما معنى قوله حَیا: «آنت ومالك لاأبيك»7. 
قلنا: قد قررنا آن الولد من نطفة الأبوين» وآن تربیته| وتغذیتها ونشأها حصل 
من الغذاء ثم من اللبن» ثم بالطعام وکل ذلك للابوین؛ فمن یزرع الب ویغرس 
الشجر. فانه یکون اجب والثمرة للزارع والغارس. 
ييبعه» ولا یشتریه فیستخدمه رقیقاء فیبقی آن یراد به آحکام الملك لا نفس الملك - 
نحو قول النى كلا : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) © 
على نحو قول النبي 22۶: «بین العبد وبین الکفر تر . 
ولا یکفر السلم 3 الصلاة» فيشت أن المراد به أحكام الکفر» ومن آحکام 
الکفر: القتل» فیقتل تارك الصلاة. 


۲ (صحیح بشواهده) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (۰)1۵۷۰ من حدیث جابر بن عبد الله 
رضوایَُعَنة قال الطبراني عقب الحديث: لا يزوى هذا الحديث إلا عن محمد بن المنكدر إلا بهذا التمام 
والشعر إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبيد بن خلصة اه . وعبید جهول احال فالزيادة منکرةءولکن جاء 
الحديث بنحوه دون ذكر الشعر کا ی سنن سعید بن منصور (۲۲۹۰). ولكنه مرسل وجاء عند أحمد: 
)1٩۰۲(‏ من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده فذکره وله طريق ثالثة عند ابن ماجه: (۰)۲۲۹۱ 
من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به. فالحديث صحیح بشواهده دون ذکر الشعر. 


ع 


۱ آخر جه مسلم : (۷) من حدیث جابر دعن . 


4و 


۹۰۹ 


نه ام سام اك 





وعلى هذا النحو قول أب بكر لما قال له النبي جَيَئِِ: «ما نفعني مال قط ما نفعني 
مال أبي بكر». فقال أبو بكر رَيَدَلَنَدعَنْهُ: (هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله)"". 
آراد: آن آقوالك وأفعالك نافذة في وفي مالى كنفوذ قول مالك الأشياء فيهاء 


فيلزمه طاعته في غير معصية» ویخصه بالترویح» وینفق علیه ادا احتاج لحق الأبرّة 
لا لعنی زائد علیه بخلاف الزوجية والمال. 

ثم عالت الساألة» وتضاعفت القضية. وقرن الفاطر سبحانه شکره بشکره في باب 
الاکرام والعبودية ل فقال: فلا کل هس ی 4 [الاسراه: ۲۲۳ 

في باب الاذی والاذیق وهذا مقام لا يعقله إلا العالمون بالله. 


2 0 


ر 


۲ (صحیح). أخرجه أحمد: (5: 7/5). وابن ماجه: (45)» من حديث أبي هريرة رلته ته وهو من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة به واسناده صحیح. 


۹۷ 


© بر الوالطينج 


ا 





الحتویات 

تقدیم الشيخ الفاضل أب عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله ا ۲ 
تقديم الشيخ الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله E‏ 
مقدمة المحقق #9( RR RR‏ 

تنبيه : 9 233 
کلمة شکر RR o‏ ی ۱ 
صور الخطو طة () ا ی 
صور الخطوطة (ب) E a‏ 
ترحمة المؤلف و۵ ۱.۱ 

نسبة الكتاب إلى المؤلف: 1 
نسبة الكتاب إلى المؤلف و 3م 2 
مقدمة المؤلف O‏ 
فصل: فیما ورد من الاأحادیث في حقوق الوالدیّن وصلة الرحم و 2 هظ 
فصل: في الآثار الواردة في بر الوالدين و9 0303 1 **77777##ْْ١:ا‏ ۱ ۱ 
فصل: في الكلام على الظواهر 000000 
آقسام الشكر O‏ 

۱) فشکر الحتان: 0 E‏ 

؟) وأما شكر اللسان: 2220ل 

۳) وآما شکر امحوارح: 1۱5 
فصل: في بيان أفضال الوالدين على الولد E O‏ 
فصل: في بيان معنى العقوق 000000 0 ا ا 3 
فصل: في الكلام على آية التأفيف 2*0 
فصل: في بيان معنى البر و98 0 ۷ ۳" 





فصل: طاعة الوالديْن في الشبهات ا 
ف o‏ 


فصل: خالفة الوالدین في النوافل oo‏ 7[ 
فصل: في صلة ذوي الرحم 1 
فصل: في الأجداد والجدات 17آ1 زؤز[ؤة[ |[ |[ || | | RR‏ 
فصل: من هم ذوو الارحام اه 
فصل: معنى الزيادة في العمر E‏ 

فصل 17[ ذز[زآ[ 1[ 1[ 0 


۹۹ 


